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  .الحمد الله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة ووفقنا لإنجاز هذا العمل

أما بعد فنتوجه بجزيل الشكر و الامتنان إلى كل من ساعدنا في إنجاز 

  .هذا العمل

الذي لم يبخل " بوعلام العوفي"و نخص بالذكر الأستاذ الفاضل المشرف 

نا عوناً في إنجاز هذا علينا بتوجيهاته ونصائحه القيمة، فكان ل

العمل، كما لا يفوتنا أن نتقدم بجزيل الشكر إلى الأستاذين الفاضلين 

اللذين لم يبخلا علينا " عيسى شاغا" والأستاذ" قادة يعقوب"

  .بالنصائح والتوجيه
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  أھدي ثمرة جھدي إلى من أنارت دربي 

  بدعواتھا وصلواتھا

  وغمرتني بحبھا وحنانھا

  أمي الغالیة

  إلى سندي في الحیاة و مثلي الأعلى

  الذي شھد الدھر على كده و جده

  حتى أوصلني إلى ما أنا علیھ الیوم

  .أبي الغالي

  إلى الذین كانوا عونا لي

  .دوزیا‘إخوتي الأعزاء یاسر

  إلى القریبتین إلى روحي

  والحبیبتین إلى قلبي

  .شیماء  و فلة

  إلى أصدقاء طفولتي
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       .وسعاد

  

                                                                                                                                                       
  ارة  ـــــــــــس



  المقدمة
 

 

  أ
 

العنوان أول العتبات التي يقع عليها نظر المتلقي، وأول إشارة تسرق فضوله  يعد  

وتسجنه، فيجد نفسه بين طيات الكتاب لإرضاء ذلك الفضول، و كل ذلك راجع إلى 

الذي صار يحظى به العنوان من قبل النقاد و المبدعين، ما جعله يضاهي نصه  الاهتمام

في الأهمية بعد تهميش طاله، إذْ أصبح للعنوان دور كبير في إجلاء المعاني الخفية للعمل 

الإبداعي، فهو علامة بارزة على صدر الكتاب ،تحتاج إلى تأويل ،وبحث في معناه، بل 

دلالات عديدة ،قد تظهر بجلاء، فتربك المتلقي وتُراوغه، و هو شيفرة يضمنها  المبدع 

  .تُدخله في دوامة من الضياع والحيرة، قد لا تنتهي إلا بولوج القارئ في عالم النّص

ومن هنا ننطلق في البحث في هذه العلامة، التي استطاعت أن تفرض حضورها    

ميائيين باعتبارها شيفرة تنتظر بين الدراسات النقدية المعاصرة، وحظيت باهتمام السي

 منهجية انتباهه، ما يجعله يبحث في دلالاتها مستندا إلى آليات التأويل من القارئ الذي تشد

 .  تمكنه من إجلاء تلك الدلالات

ديوان أبو القاسم الشابي        سيميائية العنوان في"إن اختيارنا موضوع الدراسة بعنوان     

، و يضاف إلى هذه دبينموذجاً، راجع إلى أهمية العنوان في العمل الأأ -أغاني الحياة 

ى عناوين النصوص النثرية الأسباب قلة الاهتمام بعناوين النصوص الشعرية، والهروب إل

  .غالبا

إلى الكشف عن مضامين العناوين ،ودلالاتها في  خلال هذا البحثوعليه نطمح من 

  .ا الدلالية، ومدى تعالقها مع نصوصها الشعريةديوان أغاني الحياة للشابي وأبعاده



  المقدمة
 

 

  ب
 

وقد استعنا في ذلك على المنهج السيميائي التحليلي، باعتبار أن العنوان علامةٌ سيميائيةٌ 

لابد من الكشف عن دلالتها من خلال التفكيك، والتحليل، والتأويل، محاولين الإجابة عن 

  :تساؤلات عديدة منها

ن ؟هل عناوين القصائد تُمثل دلالات ممتدة إلى مضامينها؟ أن أنّها فيما تكمن أهمية العنوا

مجرد اسم لمسمى، الغرض منه التسمية وحسب؟ ما هي الأبعاد الدلالية لعناوين قصائد 

  الشابي؟ وكيف ينعكس عنوان الديوان على عناوين القصائد ومضامينها؟

ى مقدمة، ومدخل، وفصلين وقد اعتمدنا في تجسيد هذه الدراسة على خطة اشتملت عل

وملحق بالإضافة إلى خاتمة.  

حيث أدرجنا في المدخل تعريفاً بالشابي حياةً و شعراً، أما في الفصل الأول، حيث 

  .تناولنا فيه مفهوم العنوان، أنواعه، ووظائفه، وأهميته، والعلاقة التي تربطه بالسيميائية

حيث درسنا فيه الحقول الدلالية  أما الفصل الثاني، فخصصناه للجانب التطبيقي،

كما أدرجنا فيه دراسة . لعناوين القصائد، ودلالاتها، بالإضافة إلى الأبعاد الدلالية للعناوين

، وعلاقة العنوان بنصه الشعري، ثم "صلواتٌ في هيكل الحب"لعنوان قصيدة  سيميائية

  .صائد و مضامينها، بعناوين الق"أغاني الحياة"تطرقنا إلى علاقة عنوان الديوان 



  المقدمة
 

 

  ت
 

وقد انتهينا في الأخير إلى خاتمة تضمنت النتائج التي أفضى إليها البحث، ثم ملحق 

ذات حقل دلالي واحد (تضمن نص القصيدة المدروسة سيميائياً، وأيضا أنواع العناوين

  ).وذات حقلين دلاليين

  :أما بالنسبة للدراسات السابقة حول العنوان، فنذكر منها

  .نوان وسيميوطيقيا الاتصال الأدبي، محمد فكري الجزاركتاب الع -

سيمياء العنوان في شعر هدى ميقاتي، دراسة لعامر رضا، وذلك ضمن مجلة  -

  .الواحات للبحوث و الدراسات، جامعة غرداية 

دراسة لعبد القادر رحيم، ضمن مجلة  - أهميته وأنواعه -العنوان في النّص الإبداعي -

  .نسانية والاجتماعية، جامعة بسكرةكلية الآداب والعلوم الإ

  :وتعد هذه الدراسات، من أهم المراجع المعتمدة في دراستنا، إضافةً إلى  

  .،محمد مفتاح)"دراسة نظرية وتطبيقية(في سيمياء الشعر القديم"كتاب  -

  .، عبد الحق بلعابد"عتبات، جيرار جنيت من النّص إلى المناص"كتاب  -

  

، نشير إلى عدم التمكن من الحصول على مرجعين ومن الصعوبات التي واجهتنا

 :مهمين هما



  المقدمة
 

 

  ث
 

العنوان في الأدب العربي النشأة "لبسام قطوس، وكتاب " سيمياء العنوان"كتاب  -

 .لمحمد عويس" والتطور

  .وختاماً نتقدم بالشكر إلى كل من أمد لنا يد العون لإنجاز هذا البحث
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ويتأثر بها ويؤثر فيها، ولأن الشابي هو شخصية  ابن بيئته، يعيش فيها الإنسانإن        

  .  أدبية، كان لزوما أن نتطرق إلى حياته الشخصية، والأدبية بإيجاز

  مولده وطفولته .1

" أطلَّ أبو القاسم بن محمد بن أبي القاسم بن ابراهيم الشابي، إلى الوجود بمدينة        

للرابع والعشرين من شباط ابنا م الموافق 1909إحدى المدن التونسية في عام "  توزر

جامع /الأزهر الشريف(لمحمد الشابي الذي كان ذا ثقافة دينية مخضرمة التكوين 

، وفي نفس السنة التي ولد فيها أبو القاسم، أصبح والده قاضيا شرعيا، مما ألزم )الزيتونة

بو القاسم هذا الأخير الترحال من مدينة إلى أخرى لأداء مهامه، وعلى إثر ذلك صار أ

  .الشابي ذلك الفتى الصغير رحالا في أنحاء تونس الخضراء هنا وهناك 

تعلم الشابي مبادئ العلوم العربية والدينية على يد والده، كما حفظ القرآن وهو ذو       

انتقل الفتى أبو القاسم إلى العاصمة تونس والتحق بجامع  1920التسع سنوات، وفي سنة 

اك بالثقافة الدينية واللغوية، وتمكن من الاطلاع على عديد العلوم الزيتونة فتشبع هن

إلا أنه لم يكن راضيا على الدروس التي كانت تلقى هناك، وذلك كونها لم  1والآداب

تتضمن دروسا في الأدب والعلوم العصرية، وبعد سبع سنوات من الدراسة هناك تخرج 

، وبعدها التحق بكلية  1928عام ' 'التطويع"أبو القاسم الشابي وتحصل على شهادة 

  2الحقوق  التونسية في العام الموالي

                                                             
مصر  ،القاهرة ،،أبو القاسم الشابي رحلة طائر في دنيا الشعر، الدار المصرية عبد العزيز النعماني: نظري-1
  وما بعدها 21، ص 1997 ،1ط
  1994 ،2ط ،ديوان أبي القاسم الشابي ورسائله، تقديم مجيد طراد، دار الكتاب العربي، بيروت: نظري-2
 10ص  
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 شبابه .2

لم يلحق الشابي ذلك الفتى اليافع أن يشب حتى شاب من هول الصدمات التي        

فحينما بلغ العشرين من عمره، مات والده الذي كان " تلاحقت به الواحدة تلوى الأخرى، 

ياة، ذلك الأب الذي وهب من عمله قسطا لابنه، ورباه عماده وسنده بل ملهمه في الح

وحرص على تعليمه، فكان له الجزاء من ابنه الطاعة والامتثال لإرادة والده قبل وفاته 

وموافقته لخطبة ابنة عمه إرضاء لوالده، وزواجه منها بعد وفاته اخلاصا ووفاء لروحه 

دة الأطباء، لأن قلبه الضعيف لم يكن رغما عن إرا 1930الراحلة، فتّم زواج الشابي عام 

ليحتمل جهدا فكريا أو جسديا، فكان قلبه أغلى ما يضحي به إرضاء لرغبة أبيه الراحل 

وبعد حين اضطلع الشابي بأعباء عائلته الكبيرة، بما فيها من اخوته وأبنائه ويضاف لهذه 

ي المصايف والمشاتي قصد المسؤولية الكبيرة معاناته من مرض القلب التي جعلته يتنقل ف

الاستشفاء، وعلى الرغم من ذلك ظلت عيون قلبه الضرير ترى الجمال في الطبيعة؛ فكان 

مستقرئا لها وكاتبا عنها، وكان لنا من ثمار هذا الترحال وهذا الشباب المنقل بالمرض 

ة نشيد الجبار، إرادة الحياة، الجن:" والأعباء أروع ما جاءت به قريحته نذكر منها

 .1"الضائعة

المصرية، حيث نشر بعضا "  أبولو" لقد كان للشابي فرصة النشر في مجلة              

من قصائده، وكان لهذه المجلة فضل في التعريف به في أوساط الأدب بالمشرق العربي، 

                                                             
  . 23في دنيا الشعر، ص  عبد العزيز النعماني، أبو القاسم الشابي رحلة طائر: ينظر - 1
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كما كانت تربطه صداقات مع بعض من شعراء المشرق كالدكتور زكي أبو شادي، هذا 

  1.بمقدمة متميزة" الينبوع" الشابي شرف تصدير ديوانه  الأخير أوكل إلى

 الشابي شاعرا .3

قبل الخوض في الحديث عن الشابي الشاعر، تلك الموهبة الفذّة، التي ماكادت لتشّع      

شمسها حتى سارعت بالمغيب، لا بد من الإشارة إلى البيئة التي ولد فيها وبالتحديد منطقة 

يد بالجنوب الغربي لتونس وتمتاز بلاد الجريد بواحات كبرى مدن منطقة الجر" توزر

النخيل المترامية، وينابيع المياه الجارية، وبساتين الأشجار الجميلة، إنها منطقة ذات سماء 

صافية، وجو جاف حار على أطرافها الجنوبية ،شط ممتد بين الشرق والغرب، تحوطه 

  2"الصحراء من أقصى الجنوب

لابة التي ولد فيها الشابي، وترعرع بها زمن قصيرا لم تؤثر في هذه البيئة الخ       

شخصه مباشرة، فهو لم يلبث بها طويلا، لكنها أثرت في أهلها عموما، وفي أهل الشابي 

يتميز أهل هـذه المنطقـة بالذكاء " خصوصا وفي طبيعة تفكيرهم واهتمامهم بالعلم إذْ 

ووالد الشابي أحد النوابغ ممن درسوا  والشغف بالعلم والسعي لطلبه، والنبوغ فيه،

ثم عاد (...) العلوم الدينية، تعلم في تونس، ثم أوفد إلى الأزهر الشريف حيث تخرج فيه

 3"بعد ذلك إلى تونس ليلتحق بجامع الزيتونة، فنال شهادته العليا وأصبح قاضيا شرعيا

علميا وفكريا ما جعل أهل فهذا الاهتمام الكبير بالعلم من قبل أهل هذه المنطقة، خلق جوا 

المنطقة متعلمين، وحريصين على تعليم أبنائهم وتلقينهم العلوم والآداب، وهذا ما حصل 

                                                             
دراسات للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق  –هاني الخير، أبو القاسم الشابي شاعر الحياة والخلود : ظرين- 1

  .9 ، ص2007، 1طسوريا، 
  21طائر في دنيا الشعر،صنعماني، أبو القاسم الشابي رحلة عبد العزيز ال -2
  .21المرجع نفسه، ص: ظرين -3
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مع أبي القاسم الشابي، فالشاعر لم يستفد مباشرة من هذه البيئة الساحرة والمحيط العلمي 

علوم والمعارف، السائد فيها، إلا أنه استفاد من هذه البيئة لأنها أنبتت والده في حضن ال

والتعلم في أهم منابر العلم والدين آنذاك، ما جعل منه إنسانا مثقفا وواسع المعرفة، يدرك 

ضرورة التعليم للأبناء وبالضبط بالنسبة لابنه البكر أبو القاسم فإذن هذه البيئة التي ارتحل 

قفا ومتعلما وفكرا منها الشابي صغيرا، أفادته في مساره العلمي والأدبي لأنها أهدته أبا مث

متفتحا على سائر العلوم وبالأخص الدينية منها، بل أهدته ووهبته جوهرة ومنارة أنارت 

دربه، في نهل العلم، وفي اتخاذ دربه سبيلا للوصول، بل ألهمته، وشقت قلبه الضرير 

نصفين بغيابها عن الوجود، فنصف رجل برحيلها، ونصف ظل يكابد عناء الحياة من 

  .1بعدها

ورث الشابي عن أبيه حب المطالعة، فقرأ معظم دواوين الشعر العربي القديم         

فقد قرأ أهم ما ترجم من كتب الآداب "على الكتب الأجنبية المترجمة  والمعاصر، كما اطلع

أما في الشعر فكان من  2"جوتيه" و" لامارتين " الغربية، وكان يعيد باستمرار قراءة كتب 

وأشرق في دنيا الشعر عبر الصحف . نبي، ابن الرومي، والمعريعشاق أشعار المت

الأدب التونسي في القرن الرابع " التونسية، ومن خلال جملة من الأشعار وردت في كتاب 

) الخيال الشعري عند العرب( وبعدها ألقى محاضرة بعنوان  1927عام " عشر هجري

ه يتبوأ الصدارة بين شعراء بلده، التي صنعت له اسماً من ذهب في المشرق العربي وجعلت

                                                             
  . 21عزیز النعماني، أبو القاسم الشابي رحلة طائر في دنیا الشعر، ص عبد ال:  ظرین -1
  .22هاني الخير أبو القاسم الشابي شاعر الحياة والخلود، ص -2
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ولقيت هذه المحاضرة تجاوبا طيبا في المشرق، بعكس ما حصل في تونس إذْ لقي نقدا 

  1.لاذعا من قبل الصحافة

والواقع أن الشابي لم تفارقه المتاعب والعوائق، فإضافة  إلى معاناته كشخص،       
وأولها تحدي الجمود الفكري "عانى أيضا كشاعر من عوائق وصعاب في مساره الأدبي 

 في عصره، الذي اعتبر بعض شعره مروقا عن الدين، إضافة إلى مجابهته فكرة أن
الإبداع حكر على المشارقة فقط، كما حارب أيضا مقولة أن الغرب هو المرجع في الفكر، 

  2.والأدب، والحضارة وأن فكر العرب قاصر عن الإبداع

  شعره - 4

كتسى اداني جبي ذلك الغريد الذي غنى للحياة بكل صوت، في قالب وأبو القاسم الشا    
طار المذهب الرومانطيقي حيث سعى إدرج شعره في نشاعر وجداني ي(قصائده، فهو  جلّ

لى تأكيد ذاته الشخصية في زمن كانت البيئة السياسية والاجتماعية تحاول سلب إالشاعر 
الحضن الذي ارتمى فيه الشاعر شاكيا  فكانت الرومنسية هي 3).يتهصحرية الفرد وخصو

على الإيمان بالعاطفة، وتقديس (وزمانه، ومصائبه، تلك الرومنسية القائمة  وكآبتهأوجاعه، 
الشعور والاستخفاف بالعقل، والتهوين من شأنه، لأنه يصيب الحياة بالجفاف فيفقدها أجمل 

فكرة ( في قصيدته  رةالشابي جه علنهوهذا ما أ4).جا للعاطفةتا، ما كان نبلا خلافما فيها 
  :اه في مساره الإبداعي، فقال في ذلكبنمنها المذهب الذي يتالتي ض) الفنان

  اك كون عواطف وشعورنيا               دمعش بالشعور وللشعور فإن

5لوشيدت على التفكير فدت على العطف العميق، وإنها     لتحشي  

                                                             
  .22ص رحلة طائر في دنيا الشعر،  ،أبو القاسم الشابيعبد العزيز النعماني،  :ظرين -1
 Www.Doroob.Comالكتروني  موقع.13عبيد، حركات الشعر الجديد بتونس، ص فسو :ظرين -2

  16ابي ورسائله، ص الشديوان أبي القاسم -3
  42، ص1984، 5ران، الدار العربية للكتاب، ليبيا، طب، الشابي وجيليستالخليفة محمد-4
ص  1،1999أغاني الحياة، تقديم أبو القاسم محمد كرو، دار الصادر، بيروت لبنانط ديوانأبو القاسم الشابي،-5

158.  
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لى درجة الاستهزاء بالعقل وجعله إت نفسه، بل وصل جافاتخذ من الشعور سبيلا للتعبير عن خل
  :يا صغيرا أمام الشعور فقال في ذلك تف

  ورـجعل شعورك، في الطبيعة قائدا           فهو الخبير بتيهها المسحاو 

  دورـصحب الحياة صغيرة، ومشى بها           بين الجماجم، والدم المه

  1ورـمتغنيا، من أعصر الده   ا         ـوعاد بها فوق الشواهق، باسم

ري عليه قصائد الشابي، إلا أن هذه القصائد كانت تسلقد كانت الرومنسية، المنهج الذي       
م الشابي الشعر، بل جعله يبدع فيه مراحل من حياته، وهذا الألم علّفي به  وليدة الألم الذي حلّ
بداع هو الانفجار، انفجار الصبر أو الإ":  نسي الحاج عندما قال عن الإبداعآوقد أصاب القول 

والرؤى،أو هو أيضا الإصغاء إلى أصواته الداخلية الكبت أو الضغط أو الاسيتهامات والأحلام
  2"كهوف الذات"وسحبها من 

لم كان نقمة سلبية حلّت بالشاعر إلا أنها جاءت بنعمة إيجابية تمثلت في الشعر فتميز إذن الأ     
رصانته وأصالته،هي الدعائم الأولى التي يقوم عليها أسلوب الشابي، الذي بأناقة التعبير و" شعره

فهو أسلوب ينساب في عفوية وبساطة رصينة، بساطة (...) امتاز ببعده عن النثرية السطحية 
  3"من أدرك موضع اللفظ ومدى قوته التصويرية والموسيقية

فأنتج من  4تأمل في الذات والوجود أما أغراضه فكانت تحوم في الوجدانيات وما يتبعها من     
خلال هذا الأسلوب الجميل والأغراض المتنوعة خيرة ما جادت به قريحته نذكر منها، إرادة 

  5.الحياة، صلوات في هيكل الحب، الجنة الضائعة، الصباح الجديد وغيرها

  

                                                             
  . 159، صقاسم الشابي ،أغاني الحياةأبو ال1
  .318، ص1984، 1طجهاد فاضل، قضايا الشعر الحديث،دار الشروق، بيروت لبنان، -2
  .101ران، صجبخليفة محمد التليسي، الشابي و: نظري-3
  .17ديوان الشابي ورسائله، تقديم مجيد طراد،ص -4
  .23ئر في دنيا الشعر،صعبد العزيز النعماني، أبو القاسم الشابي رحلة طا: نظري-5



 الشابي حياته وشعره                                             مدخلال
 

7 
 

  الشابي في حضرة الغياب -5

، قدر االله أن يرحل الشابي عن هذا سنة 25م، وعن عمر ناهز 1934أكتوبر من عام  09في    
العالم الذي عذبه كثيرا وآلمه، إلى ذلك العالم المثالي الذي طالما ناشده في شعره وبحث عنه في 

  .دنيا البشر الزائفة

رحل الشابي الإنسان عائدا إلى حضن التراب، ورحل الشابي الشاعر إلى العالم الذي ظل     
في عبارات شعره، بعد أن خذله قلبه العليل ومنعه من أن يعيش  يتخيله ويرسمه بكلماته، وينسجه

عمرا طويلا، رحل بعد آخر أمل له في الشفاء، بعد أن دخل المستشفى الإيطالي الذي لم يلبث 
اء، ودفن ببه سوى ستة أيام، حتى لقي أجله بعد صراع مع قلبه الضرير وحياته المثقلة بالأع

ه ضريح من قبل محبيه من الشعراء التونسيين، وسمي بروضة بالشابية مسقط رأسه، وقد بني ل
،هكذا رحل الشابي عن الوجود 1الشابي، وقد أقيم حول الروضة مهرجان أدبي يعد الأول بتونس

 .تاركا خلفه تركة أدبية لا بأس بها بالنظر إلى عمره القصير

  أعماله -6
بها بالمقارنة مع عمره القصير، نذكر  لشابي قبل رحيله عن الدنيا أعمالا لا باسا فلقد خلّ   
  :منها
  الخيال الشعري عند العرب  
  ديوان أغاني الحياة  

وصفحات ، جميل بثينة :منها في القصة ،كانت له محاولات للكتابة في أجناس أدبية أخرى كما
  دامية 

  المقبرة: ي الروايةفأما
  السكير: وفي المسرح

  2.خرحين لآ من تي يرسلها إلى أصدقائهويضاف إلى ما ذكرناه ،مجموع الرسائل ال

                                                             
  .24، صعبد العزيز النعماني، أبو القاسم الشابي رحلة طائر في دنيا الشعر:نظري-1
لشابي عبقرية فريدة و شاعرية متجددة،دراسة ومختارات،الكتاب الشهري اسحر فوزي ،أبو قاسم : نظري-2

  . 17ص، م2009دمشق سوريا،، الثاني والثالث
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  تعريف العنوان  .1
  لغةً  -  أ
الكتاب  ي عرضته له وصرفته إليه،وعنألكذا هتُنْنَعأَالكتاب و تُنْنَع"جاء في لسان العرب     

يعنه عنتُنْنَا وعنتت ع:انيحيلالكعنونه وعنونته وعلونته بمعنى واحد،مشتق من المعنى،وقال  ه
ه يتيالكتاب من ناح وسمي عنوانا لأنه يعن(...)إذا عنونته  ةً،يته تعنيوعنّيناًعنالكتاب ت

  :نشدأقد جعل كذا وكذا عنوانا لحاجته و:ويقال للرجل الذي يعرض ولا يصرح(...)

  وتعرف في عنوانها بعض لحنها              وفي جوفها صمعاء تحكي الدواهيا   

فعرضته  1"تظهر غيره فهو عنوان له يءشب،وقال كلما استدللت الأثران العنو:وقال ابن بري 
ما الرجل الذي يعرض ولا أ له عنوانا، عي وضأما عننت الكتاب أ وصرفته إليه بمعنى القصد،

  .ثر والدليليصرح بمعنى الاعتراضوالعنوان بمعنى الأ

في  فعله ما عن نجمأل لا يقا.مامه واعترضأعنّا،ظهر –عن له بالشيء " أما في معجم الوسيط
–عرض وانصرفأ: الشيء وعنِ. عرض:مربفكري الأ و عنأ –مر عن لي الأ: ويقال.السماء

بمعنى الظهور والاعتراض " كتب عنوانه:والكتاب.ناناًجعل له ع:عنّا–و اللجام أالفرس  -و
  2.ما عنّا تسمية  الكتابأ وعن عن الشيئ بمعنى ابتعد عنه،

  :اصطلاحا   - ب
النص،فهو بمثابة المولود الذي أنجبه الأثر  لماعإن العنوان هو تأشيرة العبور إلى           

ونطلق عادة كلمة عنوان على مجمل " الإبداع لماعليتخذ منه اسما يظهره ويخلده في  ،الأدبي
بأنه " وقد عرفه ليوهوك  3"الكلمات التي ترد في فاتحة النص ويفترض أن تشير إلى مضمونه

التي يمكن أن تدرج على رأس نصه ) كلمات مفردة جمل، نص ( الكلمات اللسانية مجموع 

                                                             
  .321،ص2005، 4 ،دار صادر،بيروت لبنان،ط9مج  ،عربلسان ال، ابن منظور :نظري-1
  . 632ص، 4،2004مجمع اللغة العربية،مجمع الوسيط،مكتبة الشرق الدولية،مصر،ط -2

محمد حمود، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات : بول آرون وآخرون، معجم المصطلحات الأدبية، ترجمة -3
  .779، ص 2012، 1بيروت، لبنان ط
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ب كالاسم االعنوان للكت"وبذلك 1"لتحدده وتدل على محتواه العام وتعرف الجمهور بقراءته
ليه ويدل به عليه،يحمل وسم كتابه،وفي الوقت إول،يشار به اللشيء به يعرف،وبفضله يتد

دبي لى لغة الابداع الأإن العنوان ينتمي أ وبما 2"-يناسب البداية ربإيجا –نفسه يسمه العنوان 
يحاء بما يتحدث عنه الكتاب فهو الكتاب،القصد منها الإ فالمكتوب،فهو اشارة لغوية تتصدر غلا

     3"ة والتأملءاتلك العلامة اللغوية التي تتقدم النص،وتعلوه،ويجد القارئ،فيها ما يدعو للقر"ذنإ

فهو يمثل  اختزال لدلالات النص العامة أيضاى كون العنوان علامة لغوية،هو لإ بالإضافة و
طت على واجهة الكتاب،الغرض منها خُ و جملةأ ،ةسر دلالات النص في لفظأالقفص الذي ي

العنوان يمدنا بزاد ثمين لتفكيك النص ودراسته  " ندلالات التي ينطوي عليها،لألالتمهيد ل
هو المحور الذي  ذْإ النص،وفهم ما غمض منه، انسجام لضبطة كبرى كما يقدم لنا معون(...)

  4.س للجسدأبمثابة الر –ن صحت المشابه إ –د هوية القصيدة فهو ديح

النص،والنص هو بيت المعاني والدلالات المختزلة في  فين العنوان هو باب الولوج إ
والسفر  مق في شعابه التائهةوار النص،والتعأغر بالمفتاح الضروري لس" ،بل العنوان العنوان

ن العنوان هو علامة لغوية تمثل الاسم الذي أ خير،ليه في الأإخلص نوما  5"في دهاليزه الممتدة
  .لى معنى النصإيظهر به النص،وجسر العبور 

  

  

                                                             
، غرداية 2، ع7سيمياء العنوان في شعر هدى ميقاتي، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، مجعامر رضا،  -1

  .5، ص 1981ليوهوك، سمة العنوان، باريس، : عن ، نقلا90، ص 2014الجزائر، 
  .5ص، 1998محمد فكري الجزار،العنوان وسيميوطيقيا الاتصال الادبي،الهيئة المصرية للكتاب،مصر  -2
 2007، 1سانيات النص نحو منهج لتحليل الخطاب الشعري، عالم الكتب الحديث، الجزائر طأحمد مداس، ل -3

  .40ص
  1990، 2، المركز الثقافي العربي، الرباط، ط)التنظيم و إنجاز( محمد مفتاح، دينامية النص : نظري-4
  .  72ص  
،الموقع 190في النصوص الخطابات،ص السيميائيجميل حمداوي،بناء المعنى  -5

  NETwww.aluka.لكترونيالإ
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  نواع العنوان أ .2
أصبح العنوان ضرورة يقتضيها العمل الإبداعي، ليفرض به وجوده في عالم  

التراثية العربية القديمة لم تكن تحفل بالعنوان  الإبداعيةلأعمال ورغم أن ا الإبداع
الأدباء والشعراء "إلا أن  الإبداعيبالمفهوم الواعي والناضج كضرورة لازمة للعمل 

أشد الحرص على الوسم والافتتاح، إذْ بقي الشعر العربي لعقود  كانوا حريصين
ومرد ذلك ( ... ) ء على الأطلال فقرون يبني استهلاله على الغزل ويتبعه بالبكا

إلى كسب ود المتلقي، وإثارة عواطفه من حيث كانت العواطف أقصر طرق 
 :     وهو أنواع منها  الإبداعيأما بالمفهوم الحديث فالعنوان ضروري للعمل  1"التبليغ

عبر عن ،فيبإخلاصوهو العنوان الذي يعكس دلالات النص  :العنوان الحقيقي  - أ
 .لابن خلدون" المقدمة " نص الحقيقي،مثال ذلك مضمون ال

في الصفحة التي خلف الغلاف  يأتيالنوع من العناوين  ذاوه:العنوان المزيف  -  ب
 .يد للعنوان الحقيقيدمباشرة،وفي هذه الصفحة تعاد كتابة العنوان،وهو مجرد تر

و أتكملة له مثل التعاريف وبعد العنوان الحقيقي  يأتي:العنوان الفرعي  -  ت
حسن مثال على ذلك المقدمة لابن خلدون حيث نجد عنوانا فرعيا أو ،اضيعالمو

 بريام العرب والعجم والبرأوالخبر في  المبتدأكتاب العبر وديوان (مطولا وهو 
 ) ومن عاصرهم من ذوي السلطان 

وهو العنوان الذي يحدد جنس النص وذلك بغية تمييزه عن :الشكلية الإشارة  -  ث
 ...و قصةأو شعر روايةأ نذا ما كاإشكال باقي الأ

هداف تجارية لأغراء وذلك هذا النوع من العناوين غايته الإ:العنوان التجاري  - ج
مد العناوين الجذابة بغية استمالة المتلقين وذلك تمثل الصحف والمجلات التي تع

 .2المادي لغرض تحقيق الربح

                                                             
، بسكرة، الجزائر 8رشيد شعلال، شعرية الاستهلال عند عبد االله البردوني، مجلة كلية الأداب واللغات، ع-1

  .2، ص 2011
جتماعية  مجلة كلية الآداب والعلوم الانسانية والا عبد القادر رحيم،العنوان في النص الابداعي،: ظرين -2

  .وما بعدها  14 ص، 2008، 3و2بسكرة، الجزائر، ع
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  وظائف العنوان  .3
مصغر يحوي دلالات ووظائف متنوعة  العنوان ليس اسما يعلو النص فحسب، بل هو أيضا نص

  :وظائف وهي ةربعبأجنيت وقد حددها 

  نيةعيالوظيفة الت  -  أ
يأتي العنوان ليعين الكتاب، وهو بالنسبة له كالاسم للشيء، ضرورة يقتضيهاليسمى بها           

تسمى " غريفل"خر، فهي عند رسٍ لآاويظهرها بها، وقد اختلفت تسميات هذه الوظيفة من د
 غولدنشتاينيطلق عليها اسم الوظيفة التسموية، في حين يسميها " ميتيرون"أما ، تدعائيةسالإ

  .فيسميها الوظيفة المرجعية" كانتورويكس"بالوظيفة التمييزية، أما 

 الوظيفة الوصفية  - ب
يقوم العنوان بوصف النص والإخبار عن طبيعته، ويطلق عليها أيضا الوظيفة        

  .ذلك أنه تأتي لتصف النص وتخبر عنه)  ، والمختلطةالموضوعاتية والخبرية(

 الوظيفة الإيحائية  - ت
وهذه الوظيفة تأتي ضمن الوظيفة الوصفية، وهي ليست مقصودة دائما، بل تعود      

إلى طبيعة اللفظة وما تحمله من دلالات قد لا يقصدها المؤلف في بعض الأحيان، لذا لا 
  .قيمة إيحائيةيمكن الحديث عن وظيفة إيحائية بل عن 
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 الوظيفة الإغرائية   -  ث
وهذه الوظيفة تأتي في العنوان لغرض إثارة فضول المتلقي وشد انتباهه، وبالتالي          

  1.استمالته واستدراجه لقراءة الكتاب والاطلاع عليه وتعد من أهم وظائف العنوان

 أهمية العنوان   .4
رأس العتبات " فْ وتكمن أهميته في كونه يمثل للعنوان دور بالغ الأهمية في المؤَلَّ   

  .2"وعليه مدار التّحليل، إذ لا ولوج إلى النّص إلا من خلاله 

فهو الإشارة الأولى للدلالة التي يدور حولها النص واختزالٌ لدلالاته العامة حيث         
نه يخرج لأ3"يسم النص، ويعينه، ويثبته، ويؤكده، ويعلن مشروعيته القرائية " أنه

النص إلى عالم الإبداع في حلة لو لم يحضر فيها، لما لقي ذلك النص إعجابا وإقبالا 
الوظائف الأساسية المرجعية "ورواجاً بين المتلقين، فالعنوان مهم بما فيه من 

، وهكذا يتمكن العنوان من إغراء 4"والإفهامية، والتناصية التي تربطه بالنص وبالقارئ
يفتح شهية " ته وإثارة فضوله، ويدفعه إلى قراءة النص، فالعنوان القارئ، واستمال

القارئ للقراءة أكثر، من خلال تراكم علامات الاستفهام في ذهنه، والتي بالطبع سببها 
الأول هو العنوان، فيضظر إلى دخول عالم النص بحثا عن إجابات لتلك التساؤلات بغية 

عنوان أيضا في تنمية حس المطالعة، وذلك من وبالتالي يسهم ال5"إسقاطها على العنوان
التي تجعل القارئ منقادا إلى ) إشارات، شفرات، إيحاءات ( خلال سيمائيته المشفرة 

الكتاب انقيادا، بغية البحث في دلالاته الغامضة من جهة، وإرضاء فضوله من جهة 
  .أخرى

                                                             
الجزائر، فعبد الحق بلعابد، عتبات جنيت من النص إلى المناص، تقديم سعيد يقطين، منشورات الاختلا: نظري -1
  .    ومابعدها 86، ص 2008، 1ط
  .  7عبد القادر رحيم، العنوان في النص الإبداعي، ص -2
  .191ص ،اتبمعنى في النصوص والخطاجميل حمداوي،بناء ال-3
  .190،صنفسه-4
  .11،صالعنوان في النص الابداعي عبد القادر رحيم، -5
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لا يخرج إلا ليكشف  "إن العنوان عنصر فعال في الكشف عن النص وإظهاره فهو      
، ومن جهة أخرى يسهم العنوان في 1"عن نفسه أولا وليفصح عما في النص ثانيا 

يحقق للنص كذلكاتساقه وانسجامهوتشاكله، ويزيل عنه "اتساق النص وانسجامه كونه 
وهذا ما جعله عضوا هاما لا يمكن تهميشه أو المرور عليه مرور  2"كل غموض وإبهام

بة مهمة ليس من السهل تجاهلها، إذْ يستطيع القارئ من خلالها دخول عت"ًالكرام فهو 
يزاحم " بل صار العنوان3"عالم النص دونما تردد ما دام استعان بالعنوان على النص

  . لا يقل عنه أهمية  4"النّص في أهميته، ليكون جزءا منه ليكون نصا موازيا له

به، ليخرج من دائرة التهميش التي  لقد استطاع العنوان أن يصنع علما خاصا       
ومن بين المساهمين في "  علم العنوان"طالته زمنا طويلا، وأُطلق على هذا العلم الجديد 

المفاهيم "حيث حدد فيه "  سمة العنوان" من خلال مؤلفه " لوي هوك  "ظهوره كعلم 
ع بالغ في تلقي العامة للعنوان ومعاليمه التحليلية ليصبح بذلك موضوعا صناعيا، لهٌ وق

في التأسيس لعلم العنوان "  لوي هوك" ، وتضاف إلى جهود 5"كل من القارئ والجمهور
كلود " من خلال دراسة لهما وأيضا  فرانسو فروري، وأندري فونتاناجهود كل من 

إذْ يعد هذا " عتبات " من خلال كتابه " جيرارجنيت"، و"شارل جريفال "و" دوتشي 
المصدر الحقيقي والرئيسي للعنوان، ويضاف إلى هؤلاء جهود كل من المؤَلَفْ بمثابة 

" بينة اللغة " وجون كوهين في كتابه " اللغة والخطاب الأدبي" روبرت شولزفي كتابه 
وكل أعمال هؤلاء كانت معالم توجيهية على الدرب العلمي يستعان "  هنري ميتران"و

ته في العمل الابداعي، فكانت بذلك انطلاقة بها في دراسة وتحليل العنوان، لمعرفة أهمي
  . 6"العنوان كعلم من أوربا

                                                             
  8صعبد القادر رحيم العنوان في النص الابداعي، أهميته وأنواعه،  -1
   191،صبناء المعنى في النصوص والخطابات جميل حمداوي،-2
  . 11نفسه، ص -3
  .12نفسه، ص -4
  .66ق بلعابد، عتبات جنيت من النص إلى المناص، ص عبد الح: ظرين-5
  .2، ص العنوان في النص الابداعي، أهميته وأنواعهعبد القادر رحيم، : ظرين-6
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  العنوان في ضوء السيمائية   .5
إن العنوان بمثابة القفص الذي يقبض على سائر دلالات النص، فهو اختزال        

يعد العنوان المرجع الذي يتضمن بداخله العلامة والرمز " للنص وتصغير له إذْ 
فالعنوان ليس مجرد لفظة أو جملة خُطت فوق الأثر الإبداعي لغرض  1"وتكثيف المعنى

العنوان علامة لغوية تعلو النص لتسمه وتحدده وتغري القارئ " التسمية وحسب بل 
أي أن  2"بقراءته، فلولا العناوين لظلت كثير من الكتب مكدسة في رفوف المكاتب

اء القارئ وجعله يلج في عالم العنوان لا يأتي فقط لأجل التسمية، وإنما لغرض إغر
النص، وذلك من خلال إثارة فضوله، ولهذا يحرص المؤلف دائما على اختيار عناوينه 

العنوان من أهم العناصر المكونة للمؤَلَف الأدبي، وهو سلطة النص وواجهته " لأن 
الإعلامية، وهو الجزء الدال منه، يسهم في تفسيره، وفك رموزه وغموضه، لذا عني 

 3"لمؤَلِفْ بعنونة نصوصه لأنه المفتاح الاجرائي الذي نفتح به تعاليق النص السيميائيةا
وهذا ما يجعل المبدع في حيرة إزاء اختياره العنوان حيث يسعى إلى البحث عن عنوان 

يقصد " يضمن لمؤلفه النجاح والرواج، فيترك اعتباطية الاختيار جانبا ويبحث عن عنوان
الدلالات والإضاءات التي تسهم بشكل كبير في فك رموز نصه  من ورائه مزيدا من

  .4"سواء كان في صياغته وتركيبه أم في دلالته، وتعالق النص به

لابد من توفر شروط  -رواج مؤلفه  -وحتى يصل المبدع الى هدفه المنشود      
العنوان تركيبية ودلالية في عنوان مؤلفه، أي رواج المؤلَّف مرهون بمدى سيميائية 

العنوان يعبر عن " وهي التي تتكفل بمهمة صيد المتلقي وإغرائه وإثارة فضوله فـ 
علامة لسانية وسميولوجية غالبا ما تكون في بداية النص، لها وظيفة تعيينيه ووظيفة 
تأشيريه أثناء عملية تلقي النص والتلذذ به تقبلا وتفاعلا لما يحتويه من دلالات فنية 

                                                             
دراسات موصلية، دبالعدد ) سيمائيةدراسة ( ي أحمد محمد العبيدي، العنوان في قصص وجدان الخشاب عل-1

  .10م، ص2009الثالث والعشرون شباط ، 
  .10قادر رحيم، العنوان في النص الابداعي، صعبد ال -2
  .63حمد محمد العبيدي، المرجع نفسه، صأعلي -3
  .63نفسه ص -4
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يه يصبح العنوان اشارة متميزة وبراقة تصطاد المتلقين بجمال بلاغتها وعل 1" وجمالية
الإشارة من غرائب الشعر وملحه، وبلاغة " وسحرها وبعد معناها عن ظاهر لفظها لأن

عجيبة، تدل على بعد المرمى وفرط المقدرة، وليس يأتي بها إلا الشاعر المبرز 
ة لمحة دالة، واختصار وتلويح يعرف والحاذق الماهر، وهي في كل نوع من الكلم

وإذا ما نجح المبدع في خلق هذا العنوان وضمنه  2"مجملا ومعناه بعيد عن ظاهر لفظه
إيحاءات وإشارات حتما يضمن وقوع المتلقي في شراك عنوانه، ومن هنا تبدأ علاقة 

هذه  العنوان بالسيميائية حيث يبحث المتلقي في البحث عن العلم الذي يختص بدراسة
الاشارات حتى يتيسر عليه فهم هذا العنوان، وبالتالي السيميائية كائنة في العنوان 
يعتمدها المبدع قصد استمالة المتلقي، وفي المقابل يجد المتلقي في السيميائية السبيل 
للوصول إلى المعنى الخفي الغائب، فيشرع المتلقي على ضوء السيميائية في تفكيك 

فكيك شرط ضروري لإدراك الأثر، وتمييز عناصره، ذلك أن الأثر ليس الت" العنوان لأن
معطى بسيط التشكيل، واضح التلافيف وإنّما هو كلية شديدة التّعقيد، تتبادل عناصرها 
علاقات غاية في الدقة، لا تشهد اللّغة ولا النسيج الأسلوبي، بقدر ما تحتفل بها العلامة 

ث في مستويات التحليل السيميائي، لأن العنوان اشارة ، فيبدأ المتلقي في البح3"والرمز
فالدلالة العميقة للعنوان 4"الإشارة هي علاقتها التركيبية والإستبدالية" قيمة " ما يحدد "و

تتولد من خلال تفاعل المعنى القَّار في الألفاظ والتركيب النحوي، فعلى مستوى التركيب 
يستلزم " بينما على مستوى الألفاظ 5"لسطحية بنية النص ا" يدرس التحليل التركيبي " 

التحليل الاستبدالي المقارنة واظهار التغاير بين كل دالّ حاضر في النص وبين الدلالات 
الغائبة التي كان يمكن أن تختار في ظروف مماثلة، ويستلزم أيضا النظر في دلالات 

                                                             
  .63، ص )دراسة سيميائية ( العنوان في قصص وجدان الخشاب حمد محمد العبيدي، أعلي  -1
محمد محي الدين : ت ح، 1أبو الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ج-2

  . 302م، ص 1981، 5، ط )لبنان ( عبد الحميد دار الجبل، بيروت 
  . 181حبيب مؤنسي، فلسفة القراءة واشكاليات المعنى، ص -3
 1طلال وهبة، مركز دراسة الوحدة العربية، بيروت، لبنان، ط: دانيال تشاندلز، أسس السيميائية، ترجمة -4

  .152، ص 2008
  .157نفسه، ص -5
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الكشف عن البنية العميقة  وبتظافر المستويين التحليليين معا يتم 1"الخيارات القائمة 
استخلاص المعنى "الثاوية في العنوان، ويضاف إليهما قدرة المتلقي على التأويل أي 

الكامن انطلاقا من المعنى الظاهر، أي أنه بعبارة أخرى الإنطلاق من المعاني المجازية 
هة ظاهرة قد ينظر إليها من ج" وبهذا يصبح العنوان  2"بحثا عن المعاني الحقيقية

الشكل الخارجي أو من جهة المعنى الداخلي، والشكل الخارجي هو صيغة الكلمات 
 .3"ومواقعها، والداخلي هو المعاني والأغراض

لا "وكل ما ذكرناه يندرج ضمن السيميائية، والجدير بالذكر أن السيميائية منهج نصي    
فهي تعتمد  4"لمضمونيهمها المضمون ولا حياة المبدع أو سيرته بقدر ما يهمها شكل ا

الموضوعية والمحايثة في دراستها للأثر الأدبي وذلك من خلال التفكيك والتركيب 
والبحث عن البنية العميقة، ولعل هذا ما يجعل المتلقي يستند إليها في دراسته لموضوع 

سيرة المبدع، مجتمعه (ما، خصوصا إذا ما خانته الخلفية المعرفية حول الأثر الأدبي 
  ...).هثقافت

إن السيميائية حقل خصب يبدع فيه المتلقي ويثبت فيه نفسه كطرف في العملية       
إنَّما هو علاقة بين طرفين، تتجدد معطياتهما بعيدا عن " الإبداعية، لأن الأثر الأدبي 

وعليه يمكن  5"المكتوب، في مسافة بين المبدع والمتلقي في اطار الزمان والمكان 
ئية كمنهج نصي تضمن للأثر الإبداعي دوام الحياة بتجدد القراءة القول إن السيميا

والتأويل، وإقصائها للسياقات الخارجية في تفسير العمل الأدبي يجعل منها منهجا رائدا 
في الحديث " في دراسة الأعمال الأدبية، وفضل السيميائية على العنوان كونها أسهمت 

                                                             
  .158، ص  دانيال تشاندلز، أسس السيميائية -1
  . 90ل الدين سعيد، معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، دار الجنوب، تونس، دط، دت، ص جلا -2
 1محمد حماسة عبد اللطيف، النحو والدلالة مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي، دار الشروق، القاهرة، ط -3

  .39م، ص 2000
  WWW.ALUKAH.NET: ، الموقع7اوي، بناء المعنى السيميائي في النصوص والخطابات، صجميل حمد -4

  .182نسي، فلسفة القراءة واشكالية المعنى، صؤحبيب م -5
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علامة "وجعلت منه   1" للنص ومولجا له وعدته معادلا) العنوان(عن النص الموازي 
لتصبح نقطة . سيميائية، تمارس التدليل وتتموقع على الحد الفاصل بين النص والعالم

التقاطع الاستراتيجية التي يعبر منها النص إلى العالم، والعالم إلى النص، لتنفي 
غة ونفضت عليه وأولته أهمية بال  2"الحدود الفاصلة بينهما، ويحتاج كل منهما الآخر

  .غبار التهميش الذي طاله زمنا طويلا

  

  

  

                                                             
  . 62علي أحمد محمد العبيدي، العنوان في قصص وجدان الخشاب، ص -1

  .61، صنفسه- 2
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إن البحث في الدلالة العميقة للعنوان، يتطلب منا الوقوف عند البنية التركيبية النحوية التي       

تظافر التركيب النحوي، والدلالة القارة في اللفظ معايمكن أن بتساهم في إنتاج دلالته الخفية، لأنه 

  .العميقة لعناويناي الخفية الثاوية في بنية نجلي المعان

  البنية التركيبة النحوية للعناوين: المبحث الأول

لقد عمد الشابي في التركيب النحوي لعناوينه، إلى التنويع بين الجمل الإسمية والجمل       

تركيبية بمفهوم ترتبط الدلالة ال"الفعلية، وتركيبة العنوان باعتباره جملة تساهم في بناء دلالته إذ 

الفائدة ولاتتحقق الفائدة إلا بإتلاف الكلام وضم بعضه إلى بعض على وجه من الوجوه 

ودلالة العنوان وليدة المعنى ، فالعنوان قبل أن يتضمن دلالة هو تركيب نحوي، 1"النحوية

تركيبية  يؤثر استخدام بنية" المتضمن في الألفاظ المكونة للعنوان وتركيبته النحوية معا، بحيث 

  .وذلك باعتبار أن العنوان نص مصغر2" معينة، بدل أخرى في معنى النص 

واستنادا إلى ذلك  3"بنية النص السطحية"إن دراسة التركيب النحوي للعناوين، يمثل       

دراسة التركيب النحوي، لعناوين قصائد الشابي وذلك بتقسيمها إلى جمل إسمية  إلى ناقتطر

  :تي يبدو في الجدول الآكما وأخرى فعلية، 

  

  

                                                             
  .315، ص2007، 2علي، المعنى وضلال المعنى، المدار الإسلامي، ليبيا، طمحمد يونس  محمد- 1
  .  192دانيال تشاندلز، أسس السيمائية، ص - 2
  .157المرجع نفسه، ص : ظرين- 3
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العدد  العنوان جملة اسمية العنوان جملة فعلية
الكلي 

 للعناوين 

 )خبر ( مسند   )فاعل ( مسند إليه ) + فعل ( مسند 

بصيغة 
  الأمر

بصيغة  بصيغة المضارع
 الماضي

( شبه جملة  لفظة
جار 

 )ومجرور

تركيب وصفي 
صفة ( 

 )وموصوف 

تركيب إضافي 
مضاف ( 

 )يه ومضاف ال
ّھ للموت    خل

  سر مع الدھر
  أراك 

صیغ النداء بتقدیر 
  " الفعل أنادي
  أیھا الحب

  یا شعر
  أیھا الیل 
  یا رفیقي

  یا ابن أمي 
  یا موت 

  یا حماة الدین
  أیتھا الحالمة 

  بین العواصف 
  
 

  قالت الأیام
  قلت للشعر 

یا  تأكثر
  قلبي 

قال قلبي 
 للإلھ

  لفظة واحدة
  النجوى 

  شعري الصیحة
  حیاةال

  السآمة
  الدموع
  المجد
  الحبّ 

  الذكرى
  الطفولة
  شجون

  الساحرة
  السعادة
  الناس

  الاعتراف
  الغاب
  متممات+ لفظة 

قبضة من ضباب 
  صفحة من كتاب
  أنا أبكیك للحب
  نظرة في الحیاة

صلوات في ھیكل 
  الحب

  صوت من السماء
  زوبعة في ظلام 

فلسفة الثعبان 
  المقدس

 غرفة من یم 

  في الظلام 
ث من حدی
  الشیوخ 

  إلى الطاغیة
  إلى الموت 

  في فجاج اللام
إلى عازف 

  اعمى
  إلى قلبي التائھ

  إلى الله
في ظل وادي 

  الموت
من أغاني 

  الرعاة
  للتاریخ

  إلى الشعب
 إلى طغاة العالم

  الغزال الفاتن 
  الكآبة المجھولة 

  الزنبقةالذاویة
  المساء الحزین

  مناجاة عصفور
  صوت تائھ

  النبي المجھول
  الصغیرالأبد 

  الجمال المنشود
  الأشواق التائھة

  أحلام شاعر
  رثاء فجر

  الجنة الضائعة
  ذكرى صباح

  الروایة الغریبة
  الصباح الجدید
  شكوى ضائعة

 الدنیا المیتة

  أغاني الحیاة 
  تونس الجمیلة 
  جمال الحیاة 

  أنشودة الرعد 
  مأتم الحب

  شكوى الیتیم 
  أغنیة الأحزان 

  جدول الحب
  بقایا الخریف 

  نیة الشاعرأغ
  نشید الأسى 
  أغاني التائھ

  طریق الھاویة
  قیود الأحلام 

  أبناء الشیطان 
  فكرة الفنان

  سر النھوض
  قلب الأم 

  حدیث المقبرة 
  الحاني السكرى

  إرادة الحیاة
  تحت الغصون
  متاعب العظمة

  نشید الجبار
  قلب الشاعر

  حرم الأمومة
 زئیر العاصفة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

98 

عدد كل  27 18 13 25 4 9  2
نمط من 

نوعي 
 الجملة 

النسبة   % 27.55 % 18.36 % 13.26 % 25.51 % 4.08 % 9.18  % 2.04
المئویة 
 لكل نمط

العدد  83 15
الاجمالي 
 لكل جملة

النسبة  % 84.69 % 15.30
ویة المئ

الاجمالیة 
 لكل جملة
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الجملة الفعلية  ، بينما(84.69%)ة يبدو من خلال  الجدول هيمنة الجملة الإسمية بنسب     

، وعليه يمكن )%15.30(نسبة حضورها  تكانت أقل حضورا بالمقارنة مع سابقتها، حيث بلغ

  :تقسيم عناوين قصائد الشابي إلى

 العنوان جملة إسمية  -1

ات العتيق وقائم يهد قائم، وهيالتي صدرها الاسم، كز" إن الجملة الإسمية هي 

  : ختلفة منها ما جاء وقد وردت هذه الجملة بأنماط م1" الزيدان

  27.55(تركيبا إضافيا  وذلك بنسبة %.( 

    18.36( تركيبا وصفيا وذلك بنسبة%.( 

    25.51( لفظة وذلك بنسبة %.( 

  13.26( بنسبة ) جار ومجرور( شبه  جملة %.(  

تتألف من مسند  أنها )الجملة الإسمية ( إن الملاحظ على العناوين ذات التركيب الإسمي        

 2"جملا إسمية صغرى"، إذ تعد هذه العناوين )هذه(محذوف تقديره ) مبتدأ(، ومسند إليه )خبر(

ن حيث إن التركيب الإسمي لعناوين قصائد الشابي بأنماطه ييها الأساسنيلأنها فقدت إحدى رك

  : ، مثل)المبتدأ( الأربعة حذف فيه المسند إليه 

                                                             
لمكتبة ،اابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد- 1

  .433، ص1991العصرية، صيدا، بيروت، دط، 
  
بكري محمد الحاج، البسيطة في عناوين الصحف القطرية بين منطليات المعنى والصحة النحوية، : ظرين - 2

  .230، ص2001، 24مجلة كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية، قطر، ع
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o خبر(ملة إسمية تتألف من مسند هو ج) أغاني الحياة ( مثل : التركيب الإضافي (

ير مع د، ويمكن القياس على هذا التق)هذه(محذوف تقديره ) مبتدأ(أما المسند إليه 

 .لهذا التركيب بهةالعناوين المشا

o  وهو جملة إسمية، تتألف من مسند ) الجنة الضائعة( مثل : التركيب الوصفي

كن القياس على هذا ، ويم)هذه(محذوف، تقديره ) مبتدأ(، ومسند إليه )خبر(

 .ير مع العناوين ذات التركيب الوصفيدالتق

o  وهو جملة إسمية تتألف من )إلى الطاغية( مثل ): جار ومجرور ( شبه جملة ،

، ويمكن القياس على هذا )هذه(محذوف، تقديره ) مبتدأ( ومسند إليه ) خبر( مسند 

 .لهذا التركيب بهةالتقرير مع العناوين المشا

o  ومسند إليه ) خبر(وهو جملة إسمية تتألف من مسند ) النجوى( ومثل : لفظة

، ويمكن القياس على هذا التقدير مع باقي العناوين التي )هذه(تقديره ) مبتدأ(

مثل صلوات في ) متممات+  لفظة ( تتدرج ضمن هذا التركيب، أما بالنسبة إلى 

محذوف تقديره ومسند إليه ) خبر(هيكل الحب، فهي جملة إسمية تتألف من مسند 

  .ويمكن القياس على هذا التقدير مع باقي العناوين المشابهة) هذه(

) مبتدأ( ومسند إليه ) خبر(إن التركيب الإسمي لعناوين قصائد الشابي، يتألف من مسند      

فإنك ترى به ترك الذكر (..) باب دقيق المسلك لطيف المأخذ  "، والحذف )هذه(محذوف تقديره 

أنطق ما تكون إذ لم تنطق، أتم ما  جدكر، والصمت عن الإفادة أزيد للإقامة، وتأفصح من الذك
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قد تم "فالمسند إليهحذف في هذه الجمل الإسمية لأن حذفه أبلغ من ذكرهو1"تكون بيانا إذ لم تبن

طة القارئ، ذي ساحويل بالحذف، ولإمكان ادراكه بوحذف هذا العنصر الجمالي  طبقا لقاعدة الت

المحذوف، وهو معلوم فيذهن المتلقي الذي يتمتع ) مبتدأ(وبالتالي المسند إليه  2"يالحس اللغو

أحد الطرفين الأساسين للجملة، اعتمادا "بالكفاية اللغوية التي تمكنه من معرفة المحذوف، فحذف 

 كون العنوان علىو ،3"على إمكان ادراك المحذوف بواسطة القارئ صاحب الكفاية اللغوية

  .  الإيجاز والاختصاريتطلب  أيضا

 جملة فعلية العنوان  -2

كان زيد قائما، والتي صدرها فعل، كقام زيد، وضرب اللص، " إن الجملة الفعلية هي

، وهذا النوع من الجملة كان أقل حضورا بالمقارنة مع 4"موظننته قائما، ويقوم زيد، وقُ

مكونة لبعض عناوين الجملة ال هوهذ) %15.30(، حيث بلغت نسبتها )الإسمية(ابقتها س

، )فاعل( ومسند إليه ) فعل(لأنها استوفت على مسند " 5جملة بسيطة" قصائد الشابي، هي 

مميز فيها أنها ورغم قلة ورودها في التركيب النحوي للعناوين إلا أنها جاءت الو

  .، وعليه ورد العنوان)ماض، مضارع، أمر(الفعل الثلاثة بصيغ

  

                                                             
رة، مصر محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاه: تعليق عبد القاهر الجرجاني، دلائل الاعجاز،: ظرين -1

  .146ص  ،1984دط، 
  بكري محمد الحاج، الجملة البسيطة في عناوين الصحف القطرية بين متطلبات المعنى والصحة النحوية  -2

  .240ص 
  .239نفسه، ص  -3
  .433م الأنصاري، مغني اللبيب عن الكتب الأعاريب، ص اابن هش -4
  .213، ص السابقبكري محمد الحاج، المرجع : ظرين -5
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 جملة فعلية بصيغة الماضي  . أ

  :ث استخدم الشاعر الفعل الماضي في ثلاثة عناوين وهيحي

  ))فاعل(مسند إليه)+الفعل(مسند(قالت الأيام                               

  )متمم)+فاعل(مسند إليه)+فعل(مسند(قال قلبي الإله                           

  )متمم)+فاعل(مسند إليه)+فعل(مسند(أكثرت يا قلبي فماذا تروم             

إلى مسند إليه مجازي، ففي الأول ) لهللإقالت الأيام، قال قلبي (العنوانينفي ) قال(وقد أسند الفعل

سند إلى مسند إليه مجازي أفقد ) ثرتكأ(، أما بالنسبة للفعل)القلب(الثاني هو  في أما) الأيام(هو

  ).القلب(هو

 جملة فعلية بصيغة المضارع  . ب

حيث أن ) أراك(ع بشكل صريح في عنوان واحد، هولقد وردت صيغة المضار   

، وهذه الجملة استوفت )أنا(، أما المسند إليه، فهو ضمير مستتر تقديره)أراك(المسند هو

 أما صيغ المضارع التي وردت بشكل ضمني) المسند والمسند إليه(عنصريها الأساسيين

 طب عليه بحرف نائب منابطلب المتكلم إقبال المخا"فتتمثل في صيغ النداء، والنداء هو 

  وعدد العناوين التي وردت بهذه الصيغة هو 1"الإنشاء المنقول من الخبر إلى" أنادي"

                                                             
  ، دط، دتد الهاشمي، جواهر البلاغة، ضبط يوسف الصميلي، المكتبة العصرية، صيدا، لبنانأحم -1
  .89ص  
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) أنادي الحب(وتقدير القول فيهما...) أيها الحب، أيها الليل: (، نذكر منها)عناوين 8(

، وبذلك )متمم)+أنا(مسند إليه تقديره)+فعل(، حيث تتألف من مسند)أنادي الليل(و

  ). %9.18(حضرت صيغة المضارع بنسبة

  جملة فعلية بصيغة الأمر. ج      

وكلاهما " سر مع الدهر"و " ه للموتخلِّ: "استعمل الشاعر صيغة الأمر في عنوانين فقط هما     

مان بنبرة خطابية، تختص بالضمير المستتر يتسنشائي طلبي، كما أن كلا الفعلين إأسلوب 

الأول يتضمن معنى التهديد بالموت على وجه الخصوص وهذا من ، فالفاعل )أنتَ(المخاطب

، أما العنوان 1"معناها التخصيص"م المقترن بلفظة الموت، حيث لاخلال ما يوحي به حرف ال

لى القيام بالفعل وتتألف ع، فجاء بأسلوب أمري يتضمن معنى التشديد "سر مع الدهر"الثاني 

  .)%2.04(، وقد بلغت نسبة صيغة الأمر"متمم)+نتأ(مسندإليه تقديره+مسند" :الجملتان من

تمثل "إن غلبة الجملة الاسمية على الجملة الفعلية على مستوى التركيب النحوي للعناوين       

وانحياز 2"على الزمن وتحولاته) الاسم(رغبة الكاتب بالاختلاف إذ يتعالى على مفارقة تؤشر

 توسل"حي بالثبات والسكون يكشف عن غايته لأن الشاعر إلى اعتماد التركيب الاسمي، الذي يو

ثبات المعاني والدلالات التي تتضمنها إتالي بالو 3"بالاسم يضمن له الثبات والديمومة العنوان

أن موضوع الاسم على " نالعناوين، وهذا ما دفع الشاعر إلى لاعتماد على الاسم بدل الفعل كو

                                                             
بهجت البيطار، مطبوعات المجمع العلمي العربي، دمشق : عبد الرحمن الأنباري، أسرار العربية، تحقيق -1

  .261سوريا، دط، دت، ص 
  .66، ص )دراسهسيميائية(ابعلي أحمد محمد العبيدي، العنوان في قصص وجدان الخش -2
  .66نفسه، ص-3
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على عكس الفعل، فهو  1"بعد الشيء يئاًتجدده شى للشيء من غير أن يقتضي أن يثبت به المعن

لأن الفعل يقتضي مزاولة " كثيرالتجدد، وهذا ما جعل الشاعر لا يستخدم الجملة الفعلية لقابل 

دد الصفة في الوقت ويقتضي الاسم بثبوت الصفة وحصولها من غير أن يكون هناك جوت

  2"مزاولة وتزجية فعل، ومعنى يحدث شيء فشيء

     الصدفة، بل كان  محضكيب النحوية في عناوينه، لم يأت باالتر هتعمال الشابي لهذاس إن

في تكوين أي جملة لغوية يعمد المتحدث أو الكاتب إلى اختيار "لأنه  تخيرامقصودا وم

اختيار تين في نفس الوقت تقريبا، عمليةيا في نسق متصل وهو يقوم بالعملهعناصرها وجمع

 4"علامة لسانية وسيميولوجية"وبما أن العنوان  3"ي منظومة لغويةالعناصر وعملية تأليفها ف

كان لابد للشاعر أن يحرص كل الحرص على اختيار التركيب النحوي المناسب لعناوينه 

إذن تحدد كيفية التعبير والغرض المتوخى وهي البوصلة التي توجه تلك  يةفالقصد أو المقصد"

الألفاظ (...) ه إلى مقصد عام، فالمقصدية تحدد اختيارافر وتتجظالعناصر وتجعلها تتضام، وتت

، كما أن التركيب النحوي يساهم  5"الملائمة وتركيبها بطرق معينة لتؤدي المعنى العام المتوخى

فالمستوى التركيبي لبنية العنوان يشدنا ويغرينا للولوج إلى "في استمالة المتلقي وشد انتباهه، 

ط فهو ليس حروفا فحسب، بل هو رسم وأشكال حرفية تدل خعالم النص، فالعنوان عندما ي

                                                             
  .174عبد القاهر الجرحاني، دلائل الإعجاز، ص  -1
  .175نفسه، ص -2
  .26، ص 2002، 2ة، القاهرة، مصر، ط يضارة العربحصلاح فضل، إنتاج الدلالة الأدبية، مركز ال-3
  .63أحمد محمد العبيدي، العنوان في قصص وجدان الخشاب، ص  -4
 المغرب دار البيضاء،ال، دار الثقافة، )دراسة نظرية وتطبيقية(د مفتاح، في سيمياء الشعر القديممحم: ظرين -5

  .53م، ص 1989
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وبذلك تكون دلالة العنوان  1"ي نفس الكاتبفعلى الكلمات المسموعة والمقروءة الدلالة على ما

فالكلمة مهما كانت تحمل "الكلمة وحدها  ةوليد توليدة التركيبة النحوية ودلالة ألفاظه معا، وليس

هو الذي يزيد في تلك الخصائص أو يقلل منها، فالعلاقات ذاتيا من خصائص، فإن التركيب 

  .2"تنتج عن التركيب

     في اختيار التركيبة النحوية المناسبة لعناوينه، وجعل التركيب  فقَيمكن القول بأن الشابي و

 في خدمة الدلالة، وبذلك اجتمع التركيب مع دلالة الألفاظ المكونة للعنوان، في بناء الدلالة العامة

للعنوان فاختار الشاعر التركيب الاسمي لأغلب عناوينه، وهذا التركيب يتضمن دلالة الثبات 

المتلقي وتستميله فكان العنوانبذلك  والسكون، كما تمكن من جعل عناوينه شفرات وعلامات تشد

فيانتباه المتلقي، وتمهد له الطريق للولوج  عتبة مهمة من عتبات النص الابداعي، التي تشد 

  . عالم النص

  

 

  
  

  

  

  

                                                             
  .65، ص العنوان في قصص وجدان الخشابأحمد محمد العبيدي،  -1
  .45محمد مفتاح، في سيمياء الشعر القديم، ص  -2
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  البنية الدلالية: لمبحث الثانيا

 الحقول الدلالية للعناوين .1

مجموع " يمثل الحقل الدلالي الرابط الذي يجمع جملة من الألفاظ ضمن مجالٍ معين، فهو       
الألفاظ للغة معينة تكون مبنية على مجموعة متسلسلة لمجموعة كلمات أو حقول معجمية، كل 

، زيادة على ذلك )حقول التصورات ( تغطي مجالا محددا على مستوى المفاهيم مجموعة منها 
كل حقل من هذه الحقول سواء أكان معجميا أو تصوريا فهو متكون من وحدات متجاورة مثل 

حيث ترتبط هذه الألفاظ من حيث الدلالة وتدرج تحت لفظة عامة تمثل حقلا 1"حجارة الفسيفساء 
مجموعة من الكلمات ترتبط دلالتها، وتوضع عادة تحت " الدلالي ثل الحقلمدلاليا معينا، وبذلك ي

' لفظ عام يجمعها، مثال ذلك كلمات الألوان في اللغة العربية، فهي تقع تحت المصطلح العام 
وقد تعددت الحقول الدلالية 2"أحمر، أزرق، أصفر، أخضر، أبيض : وتضم ألفاظا مثل' لون 

 :  تييبدو في الجدول الآ د الشابي، كمالعناوين قصائ

  

  

  

  

 

  

 
                                                             

 1وشن،منشورات جامعية قار يونس، بنغازي ليبيا، طنور الهدى ل:خرون، علم الدلالة، ترجمةكلود جرمان وآ-1
  .  54م، ص 1997

  .79، ص 1998، 5أحمد مختار عمر، علم الدلالة، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط-2
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 ينتمي ) أغنية الأحزان ( هذه العناوين متداخلة الحقول، حيث نجدها في حقلين دلالين، فمثلا العنوان نلاحظ أن
  ما حقل الغناء وحقل الحزنإلى حقلين دلالين ه

  

  العناوين  الحقل الدلالي  العناوين  الحقل الدلالي

  
زن

ــ
ــ

حـ
ال

  
  الكآبة المجهولة    

  شكوى اليتيم
  السآمة

  *أغنية الأحزان
  الدموع

  *المساء الحزين
  في فجاج الألآم

  *نشيد الأسى
  صفحة من كتاب الدموع

  شجون
  أنا أبكيك للحب

  
ـر

ــ
ــ

عـ
لش

ا
  

  *ةأغاني الحيا
  النجوى 

  *أنشودة الرعد
  أغنية الأحزان
  *أغنية الشاعر

  مناجاة العصفور
  إلى عازف أعمى
  من أغاني الرعاة
  ألحاني السكرى

  .نشيد الجبار
  شعري

  *أحلام شاعر
  يا شعر

  أغنية الشاعر
  *قلب الشاعر
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لض

ا
  

  *أغاني التائه
  *إلى قلبي التائه
  طريق الهاوية 
  الأشواق التائهة

  الضائعةالجنة 
  شكوى ضائعة

  *صوت تائه

  
ـب

ــ
ــ

الح
  

  صلوات في هيكل الحب
  *مآتم الحب

  جدول الحب
  أيها الحب

  *أنا أبكيك للحب
  

  
وت

ــ
ــ

لص
ا

  

  الصيحة
  *صوت تأئه

  صوت من السماء
  زئير العاصفة
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  العناوين  الحقل الدلالي  العناوين  الحقل الدلالي

  
ال

وت
ــ

ــ
م

  
  خلّه الموت  

  مأتم الحب
  موتإلى ال

  يا موت
  إلى االله 

  رثاء فجر
  *حديثالمقبرة

  في ظل وادي الموت
  الدنيا الميتة

  
ـاة

ــ
يـ

الح
  

  الحياة 
  إرادة الحياة

  *نظرة في الحياة
  أغاني الحياة

  حديث المقبرة

  
ـن

ــ
ــ

زم
ال

  

  الدهر عسرم
  قالت الأيام

  المساء الحزين
  الأبد الصغير

  للتاريخ
  *ذكرى صباح

  الصباح الجديد

  
ــ

ــ
بيع

الط
ـة

ــ
ــ

  

  في الظلام
  أنشودة الرعد 
  غرفة من يم 

  قةالذاويةنبالز
  أيها اليل

  بقايا الخريف
  مناجاة عصفور

  قبضة من ضباب
  *أيتها الحالمة بين العواصف

  صوت من السماء
  ونغصتحت ال

  زوبعة في ظلام
  الغاب

  زئير العاصفة

  
ـب

ــ
لـ

الق
  

  إلى قلبي التائه
  أكثرت ياقلبي
  قلب الشاعر
  لهقال قلبي للإ

  قلب الأم 
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هذا العنوان ذو حقلين دلاليين حيث ينتمي إلى حقل الحلم وإلى حقل الشعر أيضا.  

  العناوين  الحقل الدلالي  العناوين  الحقل الدلالي

  
ال

س
ّـا

ــ
ن

  
  إلى الشعب  

  الناس
  يا حماة الدين

  يا رفيقي
  النبي المجهول

  
ـدو

عـ
ال

  

  إلى الطاغية
  أبناء الشيطان

  إلى طغاة العالم
  فلسفة الثعبان المقدس

  
ـلم

حـ
ال

  

  أحلام شاعر
  قيود الأحلام

  ن العواصفأيتها الحالمة بي

  
ـال

جم
ال

  
  الجمال المنشود

  جمال الحياة
  تناالغزال الف

  
لأم

ا
  

  قلب الأم 
  حرم الأمومة
  يا ابن أمي 

  
ظمة

الع
  

  المجد
  متاعب العظمة

  سر النهوض

  
رى

لذك
ا

  

  الذكرى
  ذكرى صباح

  
ـر

لعم
ا

  

  الطفولة
  من حديث الشيوخ

  
ؤية

الر
  

  أراك
  نظرة في الحياة

  
ـن

فـ
ال

  

  فكرة الفنان
  ريبةالرواية الغ

  
كان

الم
  

  تونس الجميلة
  الغاب

  
ادة

سع
ال

  

  السعادة

  
اف

عتر
الا

  

      الاعتراف
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 قراءة في الحقول الدلالية للعناوين .2

حقلا دلاليا، )  23( يبدو من خلال الجدول  أن عدد الحقول الدلالية لعناوين القصائد هو      

) المساء الحزين(يين نذكر منها أما الملاحظة الثانية ، فتتمثل في ورود عناوين ضمن حقلين دلال

الذي جمع بين القلب والشعر، وهناك ) قلب شاعر(حيث جمع بين الزمن والحزن، وأيضا 

وهناك أخرى جمعت بين الموت ) زئير العاصفة(مثل ) الصوت والطبيعة(عناوين جمعت بين 

الحقل الدلالي  ن العناوين، وقد بلغ عدد العناوين المزدوجةم، وغيرها )مأتم الحب(والحب مثل 

  أما باقي العناوين فهي عناوين ذات حقل دلالي واحد) عنوانا24(

ثم يليه ) عنوانا 15(أما بالنسبة للحقول الدلالية الغالبة، فهو حقل الشعر الذي انطوى على       

، للإشارة لقد أدرجنا )عنوانا11(، ثم يليه حقل الحزن بــ )عناوين14(حقل الطبيعة بــ 

نشاء أدبي إ" ضمن حقل الشعر، باعتبار أن الأغنية هي" أغنية " التي تقترن بلفظة  العناوين

 ، ويبدو أن الشاعر1"، وتشير في أغلب الأحوال إلى الشعر الغنائيموزون مقصود به أن يغنى

" شعر اللسان المعبر عن الحياة، فيغني أفراحها ومآسيها، كما يعبر عن الطبيعة فهويرى فيال

بر عن عبير الأرض، ولغة نباتها، وخرير جداولها وأنهارها وهزيج الريح في اللسان المع

وطالما كانت الطبيعة ملهمةً للشعراء بجمالها وحسنها ويقول الشابي عن  2"غاباتها وفوق جبالها

  " : الغاب"ذلك الجمال في قصيدة 

  الساميفي الغاب، في الغاب الحبيب، وإنّه        حرم الطبيعة والجمال      

                                                             
ظر في الملحق أنواع العناوين حسب تضمنها لحقل دلالي أو حقلين دلاليينين.  
  .38، دت،ص ابراهيم فتحي، معجم المصطلحات الأدبية، المؤسسة العربية للناشرين المتحدين، تونس، دط -1
  .415، ص 1984، 1جهاد فاضل،قضايا الشعر الحديث،دار الشروق،بيروت،لبنان،ط -2
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  1طَهرتُ في نار الجمال مشاعـري         ولقيتُ في دنيا الخيال سلامي     

الطبيعة هي التي أنطقت الشعراء شعرا  إن فجعل الشعر وسيلة للتعبير عن الجمال الطبيعي، بل

اه، والملاحظ من خلال هذا المقطع الشعري، أن العنوان يتقاطع مع نصه الشعري، يإوعلمتهم 

  .يعكس دلالته بإخلاص فهو

إن الشعر ليس فقط تعبيراً عن الجمال الطبيعي، بل هو وسيلة للتعبير عن مكنونات الصدر     

ومحاولة لخلق عالم  2" نقصالشهوة ملء " من حزنٍ وألمٍ أيضا، إذ يعد الإبداع الذي يمثل

هيمنة هذا الثلاثي ف. متخيل يأوي إليه الشاعر، ويحقق فيه أمانيه تاركا خلفه الهم والحزن

على دلالات العناوين، يحيلنا إلى القول أن الشاعر يعتبر الشعر صوتا ) الشعر، الطبيعة الحزن(

) عناوين 4(يغني به لحياته ومظاهر الطبيعة من حوله وهذا ما يفسر حضور حقل الصوت بـ

وأحيانا أخرى ، )صوت من السماء(، )زئير العاصفة: ( حيث اقترن أحيانا بمظاهر الطبيعة مثل

ذلك الصوت الذي يمثل صوت الشاعر الضائع في ) صوت تائه( اقترن بصوت الإنسان مثل

فيختزل دلالاته حيث  الحياة فيعبر به عن غربته الروحية وينصهر العنوان مع مضمون قصيدته،

  :يقول الشاعر

  أنا الشقي ... شردت عن وطني الجميل

ًـد، يتيمؤاور الفـتُ مشطـفعش                                                  اـ

  ةـة، ملعونــة روحيــي غربـف

  ا ــا رهيمـأشواقها تقضي، عطاش              

                                                             

.223أغاني الحياة، ص ديوان أبو القاسم الشابي،  - 1 
  415، ص قضايا الشعر الحديثجهاد فاضل،  -2
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  هــإن!رـروح المفكّــة الـيا غرب

  اـاس يحيا، سائما، مسؤومـي النـف                                               

  هــل تائـوك... اــردت للدنيــش    

  اـلاً ومقيمــروع راحــه يــفي                                               

  ردى ـوى الـيدعو الحياة، فلا يجِيب س    

                                              1اًـــت التراب رميمـه تحــليدس  

وته، يفسر تضمن بعض عناوين قصائده ذلك الضياع الذي خيم على حياة الشاعر وص إن      

أما حضور وغلبة هذه ). عناوين 07(على ) الضياع(على دلالة الضياع، إذا ينطوي هذا الحقل 

فيبين طبيعة حياة الشاعر، التي يبدو أنها كانت ) الشعر، الطبيعة، الحزن، الضياع(الحقول

ً يبث فيه تتأرجح بين الحزن والضياع، وهذا ما جعل الشاعر يتخذ من ال لامه آطبيعة ملجأ

وأحزانه، متخذاً من الشعر الوسيلة المثلى للتعبير عن حاله، معتبراً إياه لحن الوجدان، ومن 

الألم دافع : شكل لنا معادلة يكون فيهاتتالطبيعة روحاً يعبر لها عن الألم والحرمان، وبذلك 

  : دلةالشكوى للطبيعة، ووسيلة الشكوى هي الشعر، ونمثل لهذه المعا

  الشعر= الطبيعة + الحزن

إن هذه المعادلة تتشكل من عناصر، تمثل علامات وإشارات على رومانسية الشاعر، لأن        

يهربون من زحام الحياة وأعبائها، وآثام العلاقات الاجتماعية إلى الصفاء والنقاء  "الرومانسين

                                                             
  .101أغاني الحياة، ص ديوان أبو القاسم الشابي،  -1
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من آلامهم في . دون العزاءفي أحضان الطبيعة فيبقون مع أنفسهم يتفكرون ويتأملون ويج

ه الحقول رومانسية ذوبذلك تعكس العناوين التي تندرج ضمن ه1"صفو الطبيعة، فهي الخلاص

  .الشاعر

 9(يبدو أن الشاعر لا يشتكي من الحزن فقط، بل يشتكي أيضا من الموت الذي تضمنته         

والموت والزمن يمثلان  )عناوين 07(، كما يشتكي من الزمن الذي تضمنت دلالاته )عناوين

فمهما " قوى الصراع التي يواجهها الإنسان ويكون فيها خصماً ضعيفاً لا حول ولا قوة له معهما

يبلغ الإنسان من تطور، فلا بد أن يظل الصراع مستمراً بين زمن تاريخي واقعي وزمن لا 

لغ الإنسان مرحلة حتى يب) نوع من الانبعاث المتجدد - أو على الأقل( نهائي يسمى الخلود

فالزمن يمثل الطريق الذي يسلكه الإنسان عبر  2"يعتبر الموت فيها جزءا ضروريا من الحياة

  ":قصيدة المساء الحزين"الحياة نحو الموت القادم، حيث يقول الشاعر في 

  زف لا يبيـن ـلّ الوجود المساء الحزين                  وفي كفّه معطأ

  جـون                  وفي طرفه حسرات السنين وفي ثغره بسمات الش   

  3المنـون وفي صدره لوعة لا تقــر                  وفي قلبه صعقات    

والملاحظ على هذا المقطع أن العنوان يعكس مضمون القصيدة، كما يعكس الحزن الذي     

ر التي تخدع الإنسان بجمالها اقترن بزمن المساء بالنسبة للشاعر، وصورة الحياة في عيني الشاع

                                                             
الاسكندرية،  ،الشعر العربي الحديث، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر أحمد عوين، الطبيعة الرومانسية في -1

  .146، ص 2001، 1مصر ط
       69،ص1998احسان عباس، اتجاھات الشعر العربي المعاصر، عالم المعرفة ، الكویت، دط،-2
  80أغاني الحياة،صديوان ،أبو القاسم الشابي -3
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لتضله وتجعله يهيم في هواها ثم تقطع حبل وصاله معها بالموت، وهذا ما يجعل الانسان يحزن 

 ،لحظة ويخاف من الزمن الذي يجلب في طياته الموت الذي قد يحل على الإنسان في أي

ة، وتضع من ناحية أخرى التي تسبب التعاسة من ناحي" إرادة الإنسان للحياة هي فإن وبالتالي 

  .1"عقبة كأداء في طريق الهرب من بؤس الوجود في صورة الخوف من الموت

الشاعر إلى الحب والحياة حيث يتعادل الحب مع الحياة في عدد  نتقلومن الحزن والموت ي

لكل منهما، وهذا التعادل راجع إلى كون الحب ) عناوين  6( العناوين التي تتضمن دلالتهما بـ 

يق الحياة إذا ما انتهت انتهى الحب معها لزوما، فالحب هو ملح الحياة الذي يضفي عليها رف

معنى رؤية الجمال بسيظل الحب "رونقا وجمالاً، وطالما ناشد الإنسان الحب في الحياة و

 ر، ويق2"وضروب الصراع في الحياة والمشاعر، هو الملاذ الأخير لأنه وحده رابطة حياة

  : فيقول" أيها الحب" رابطة بين الحب والحياة في قصيدتهالشاعر بتلك ال

  

  أنت سـر وجـودي         وحياتــي، وعزتــي، وإبائــي !أيها الحــب 

  3يــي، ورجائـرتـي، وقــري          وأليفــور دهــوشعاعي بين ديج     

حظ أن العنوان يصب في نفس فالحب إذن هو رديف الحياة الذي يرافقها وينتهي بانتهائها، والملا

  .موضوع قصيدته، ويتكرر حتى في مقاطع النص الشعري

                                                             
، ص 1990كامل يوسف حسين، عالم الفكر، الكويت، دط : مةجاك شورون، الموت في الفكر العربي، ترج -1

200  .  
  .144احسان عباس، اتجاهات الشعر العربي المعاصر، ص  - 2
  .13أغاني الحياة، ص ديوان أبو القاسم الشابي،  - 3
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لم تقتصر دلالات عناوين قصائد الشابي على معنى الحزن والطبيعة والضياع والزمن      

) عناوين5(والموت، والحب والحياة، بل تضمنتأيضا دلالات القلب والناس، فكان لكل منهما 

إلى " مثل " بياء النسبة " أنها جاءت مقترنة " القلب " ن الواردة في حقل والملاحظ على العناوي

ما يعني أن الشاعر يقصد قلبه، لا قلب غيره، باستثناء عنوان " قال قلبي للإله " و" قلبي التائه 

  : مخاطبا قلبه" إلى قلبي التائه " فيقف في قصيدته " قلب الأم " واحد هو 

  1ضجته الزفراتْ          أنت يا قلبي عشٌ، نفرت عنه القطاةأنت يا قلبي قلب، أن    

فينعكس عنوان القصيدة عليها، إذ يتضمن معنى الإرسال والمخاطبة، وهذا ما يبدو في مضمون 

القصيدة حيث يخاطب الشاعر قلبه، وقلب الشاعر الحقِّ هو حس مرهف كما يخفق بهمومه، 

من  ناطق لمجتمعه، وهذا ما جعل حقل الناس متعادلايخفق أيضا بهموم شعبه، بل هو اللسان ال

حيث العناوين الدالة عليه مع حقل القلب، لأن الشاعر هو روح اجتمعت فيها كل أحوال البشر 

فالقصيدة ليست وشما في الهواء، إنها "يفرح لفرح أمته ويحزن لحزنها، والشعر نبض القلب 

، واختلاجات النفس الشاعرة تشرش في اللغة وشم ينبع من الداخل ويأخذ شكله من دم القلب

وطالما كان الشاعر جندي الكلمة، وصاحب الفكر الواعي الذي يوقظ النهضة  2"والمجتمع

والثورة في نفوس شعبه للتحرر من قبضة العدو الغاصب، ويبدو أن الشاعر كان كذلك، وهذا ما 

اعر عانى وأمته من الاستعمار ، ما يعني أن الش)عناوين  4( يوحي به حضور حقل العدو بـ 

" إلى الطاغية " والقهر، وإلا ما تضمنت عناوينه دلالة العدو، فيقول الشاعر في قصيدة 

  :   مستنهضاً همم شعبه ومهدداً العدو

                                                             
  114،صأغاني الحياةديوان القاسم الشابي،  أبو1
  .446جهاد فاضل، قضايا الشعر الحديث، ص -2



 البنية الدلالية للعناوين                              الفصل الثاني                          

     
 

39 
 

  وت المستذَلّين خافتٌـص: " يقولون  

                                           وسمع طغاة الأرض أطرشُ أضخم  

    وفي صيحة الشعب المسخّر زعزع     

  دمـروش، وتُهـا شم العـر لهـتخ                                  

  دىـولَعلَعةُ الحقّ الغضوب لها ص      

  مـا فـودمدمة الحرب الضروس له                                 

  ه ـق قوم فإنّـول الحـإذا التفّ ح       

  1رمـان ويبـداثَ الزمـرم أحـيص                                  

وقد عكس العنوان دلالة المضمون نفسها، فالعنوان يتضمن معنى الارسال والتهديد، أما القصيدة 

  .فتمثل مضمون الرسالة والتهديدات التي يهدد  الشاعر بها العدو

تونس "قترن بالمكان في ، فا)ن عناوي 4( به من العناوين أما حقل الجمال فكان نصي    

إذ جعل الجمال صفة لهذا البلد الذي يمثل في عنوانه الهوية والانتماء كما اقترن الجمال " الجميلة

الجمال هو " وطالما كان "  الجمال المنشود" والجمال المثالي في " جمال الحياة : " مثل ،بالحياة

فكان ، 2"المتغنية بجلال الكون ومجد الحياة  الذي أنطق شعراء الوجود بتلك الأناشيد الخالدة

                                                             
  .53أغاني الحياة، ص ديوان سم الشابي، القا أبو - 1
  .28القاسم الشابي، الخيال الشعري عند العرب، كلمات عربية، القاهرة، مصر، دط، دت، ص  أبو- 2
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الجمال "ويقول الشابي في قصيدة  –الملهم الأول للشعراء، الذي أملى عليهم خيرة قصائدهم 

  : مستعرضاً الجمال الحسي للمرأة، ثم ينتهي إلى جمال سامٍ، وفريد" المنشود

  ودــه المعبــحسني بــر             ويمضـه الدهـاب يذبلـع الشبـوربي         

  1دـان الأبيـال             الروح غضا على الزمـون إلاّ جمـاق في الكـغير ب        

يرقى في جلاله إلى الجمال الروحي الذي غاب عن  فالجمال الحسي هو جمال فانٍ منته، لا

وتقاطع الوجود، وصار مبحوثا عنه، لأنه جمال مثالي خالد وبذلك عبر العنوان عن مضمونه 

  .معه في المقطع المذكور

الحقول الدلالية  أما بقية الحقول الدلالية الأخرى، فتتضاءل العناوين الدالة عليها فمثلاً       

لكل منها، ولعل ذلك راجع إلى أن أحلام ) عناوين 3( بلغت عناوينها )العظمة، الأم الحلم(

اب المشجع والدافع، وهو الأم التي ترمز الشاعر محدودة، لأنه ليس طامعاً في صنعِ المجد، لغي

، أو أن أحلامه مقترنة بنهضة الأمة، لصنع مجد واحد، فالأحلام جاءت )الأمة أو الشعب( إلى 

جمعاً، وهذا يدل على أن الشاعر ليس أنانيا لأنه يحلم بأحلام أمته أيضا، والنهضة والسير إلى 

اد مجهودات بني أمته أيضاً، كما أن أحلام الشاعر العظمة والمجد لا يأتي بمجهوده فقط، بل باتح

إكليلٌ يوضع " المجد " وبذلك تقوم النهضة يداً بيد، و ) نحن(الحق تكون مقترنةً بضمير الجمع 

  : فوق الجباه الشامخة ،ومستقبل الأمة رهين بإرادة شعبها، يقول الشاعر في ذلك

  درَـيب القـد أن يستَجِــاة          فلا بـا أراد الحيــب يومـإذا الشّع

  
                                                             

  .135أغاني الحياة، ص  ديوان أبو القاسم الشابي، - 1
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  1رــد أن ينكسـد للقَيــي         ولا بــــلِ أن ينْجلــد للّيـولا ب

فنصيبها من العناوين ) الذكرى، المكان، العمر، الرؤية، الفن ( أما بالنسبة لبقية الحقول الدلالية 

  .الدالة عليها هو عنوانان لكل منها

في العنوان )  أل التعريف( تحضار لماضٍ رحل، وقد كانت مقترنة بـ أما الذكرى فهي اس     

عنوانٍ آخر، فجاءت نكرة، ما جعلها تخرج من العمومية إلى الخصوصية مثل  ، أما في"الذكرى"

فاقترنت بزمنٍ مخصوص، وهذا دليل على أن الشاعر له ذكريات مخصوصة، قد  "ذكرى صباح"

  :حيث يقول" الذكرى"ي مضمون قصيدة وهذا ما يبدو ف. طعم الحنين إليها

  2كنا كزوجي طائر، في دوحة الحب الأمين    

  .يوحي إلى ماضي الشاعر، ذكراه" كنا " فالفعل 

وقد تكرر ذكرها في حقل الجمال أيضا لأنها من " تونس الجميلة" أما في حقل المكان فذكر 

ل حضن الطبيعة الدافء، الذي يرتمي الذي يمث" الغاب " حقلين دلاليين، كما ذكرالالعناوين ذات 

  : فيقول. فيه الشاعر

  بيت، بنته لي الحياة من الشذى        

  والظلّ، والأضواء، والأنغام       

  دبيتٌ، من السحر الجميل، مشَي  

                                                             
  .199أبو القاسم الشابي، ديوان أغاني الحياة، ص  -1
  .75، ص نفسه -2
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  1للحب، والأحلام، والإلهام       

ي بالبراءة والوداعة التي توح" الطفولة " فقد تضمنه عنوانان هـمــا" العمر"أما حقل     

وهذا العنوان " من حديث الشيوخ" والصدق والصفاء، ويضاف إلى هذا العنوان عنوان آخر هو 

  : فيقول الشاعر. لا تأتي إلا بعد خبرة حنكتها التجربةي يرمز إلى الحكمة، وه

  لقد خدعتني في الحياة شبيبتي     

        2ولكنني قد حنكتني التجارب  

لعنوان بإيحاءاته التي تتضمن معنى الحكمة، مضمون القصيدة والملاحظ أن وبذلك عكس ا  

الطفولة (الشاعر قد وضع عنوانين لحقل العمر، وغَّيب فترة الشباب التي تأتي بينهما 

وكأن الشاعر على غير طبيعة البشر، زفَّ من الطفولة إلى الشيخوخة مباشرةً، ولم ) والشيخوخة

، ولعل ذلك راجع إلى هول المحن التي ربما جعلته لم يعشْ شباباً يعرف طريقا إلى الشباب

  .سعيداً كأقرانه

، وهما "نظرة في الحياة"و" أراك : " أما حقل الرؤية، فقد حضر من خلال عنوانين هما     

من خلال )الفن(، هوحقل ة أيضايوحيان إلى موقف الشاعر من الحياة، ولعل ما يوضح تلك الرؤي

  : فيقول. حيث يوحيان إلى نظرة الشاعر في الحياة" الرواية الغريبة"و" نفكرة الفنا"

  يــة الآتـام أضحوكـا الأيـضحكنا على الماضي البعيد، وفي غد       ستجعلن 

  اتـدع آيـب الفن، مبـم، غريـرٍ            عظيــة، ساحـا روايـوتلك هي الدني
                                                             

  .221، ص أغاني الحياة ديوان ابي،أبو القاسم الش -1
  .27، ص نفسه -2
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  ل الأموات ـاب الهم، تمثيـووسط ضب       ى     ــرح الأسـيمثّلها الأحياء في مس  

  يــل ما يأتــا             ويضحك منها من يمثّــليشهد من خلف الضباب فضوله

   هور1ك           على الغير، مضحوك على دوره العاتيـ؟، وهو ضاح...وكلٌ يؤدي د  

يختزل دلالات متنه وئبها، يرمز إلى تناقضات الحياة، وغرا" الرواية الغريبة " فالعنوان    

  .الشعري

وقد يعود وقد كان لكل منهما عنوان فقط " الاعتراف"وحقل " السعادة "  فهما أما آخر حقلين     

إلى كون الاعتراف بالذنب والخطأ، هو في العادة من أصعب الأمور على الإنسان، فقد يمر ذلك 

ن الاعتراف عند البعض هو تحقير للذات على الإنسان جلَّ عمره، ويرفض الاعتراف بالخطأ، لأ

وإنقاص من قيمتها، إلا أن الشاعر على العكس من ذلك، كان جريئاً، واتخذ من الاعتراف صدقاً 

  :حيث يقول في ذلك. مع الذات، وانصافاً للحق، الذي يجب أن يقال

  - زانـاء بالأحـاعري عميــومش -نت أحسب بعد الموت يا أبي          ـما ك  

  2وانـج النشـرها المتوهــي           من نهــي سأظمأ للحياة ، واحتسـننّأ 

  .عكس العنوان مضمون نصه الشعري وقد

طريقً إلى الشاعر إلا اللم تعرف كما يبدو السعادة فأما حقل السعادة فحضوره كان ضئيلا،     

  : ويقول. قليلا

                                                             
  .192أغاني الحياة، ص  ديوان أبو القاسم الشابي، -1
  .218نفسه،ص  -2
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  ل حزن ولا ألم ـن لم يشتعوـترجو السعادة يا قلبي ولو وجدتْ          في الك

  مــوان والنُّظُـت هاته الأكـا          وزلزلـولا استحالت حياة الناس أجمعه  

  1مـــا الأمـي له أيامهـم          ناء تضحـفما السعادة في الدنيا سوى حلُ  

   .       وظمأه إليها اشتياق الشاعر للسعادةيكشف الرجاء في هذا المقطع، وواضح أن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .181ص أغاني الحياة،ديوان  أبو القاسم الشابي، -1
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  الأبعاد الدلالية للعناوين .3
  البعد الرمزي   . أ

أصل الرمز الكلام الخفي الذي لا يكاد  "بعض عناوينه، وفي استعمل الشاعر تقنية الرمز    
  .1"يفهم، ثم استعمل حتى صار اشارة 

ص اللغة من التقريرية خلجاء لي 2"ضرب من التصوير" ، وهورومنسيةفالرمز هو تقنية  
  :، وقد استعمل الشاعر في عناوينه صنفين من الرمز هماوالمباشرة

 يوسيثنشيد الجبار أو هكذا غنى بروم"وذلك في العنوانين : الرمز الأسطوري       "
" يوسيثبروم، فاستعمال الشاعر، "ارى أفروديت عذالجمال المنشود إلى " وكذلك 

يوس يثنتصر بروموقد ا(...) ر عند الاغريق وصديق البشرية ناإله ال "كرمز وهو
لزيوس، بأنه إذا ما أنجب (...) بتحمل تعذيبه ولم يكشف سر الأحداث القادمة 

طفلا من آلهة البحر فسوف سيخلعه هذا الوليد كرئيس  للأهلة، فانتقم زيوس من 
ده الذي يتجدد كل بيوس  وربطه بسلسلة على صخرة، ويأتي نسر يأكل كيثبروم

 فبروميثيوسوعليه  3"ليل، وفي الأخير أنقذه هرقليوم، ويعود الكبد من جديد في ال
الشاعر معادلا موضوعيا لحاله، لذلك وضعه في  ههو رمز الصبر والتجلد، وقد اتخذ

تركيب عنوانه ليدل على صبره وتجلده، بل اتخذ من قوة الجبار التي لا تردع  ولا 
ى الصبر الذي يرمز إل يوسيثبرومتقهر مثالا يقتدي به في حياته، واتخذ من 

  : والتحمل، قدوة له في الصبر على الأهوال والمحن، وهذا ما يبدو من خلال قوله

  4اءـة الشمـر فوق القمـكالنس   اءدـداء والأعـسأعيش رغم ال 

                                                             
  .306ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر، ص  -1
، 2008 1، دراسة أسلوبية لشعره، دار وائل، عمان الأردن، طإيمان محمد أمين الكيلاني، بدر شاكر السياب -2

  .83ص
  2010، دمشق، سوريا، دط، نينوىطريحي، دارىالسه: ل، قاموس أساطير العالم، ترجمةترثر كارآ -3
  .151ص 
  .214أغاني الحياة، ص ديوان أبو القاسم الشابي، -4
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  .ء، لا يهدها الداء والأعداصلبةفالشاعر تجلد بالصبر وصنع لنفسه إرادة     

الشاعر كذلك  استعمل ،"لى عذارى أفروديت إ الجمال المنشود" وفي العنوان الثاني          
الحب عند الإغريق، وهي ليست كرديفتها الرومانية  ةلهآ"وهي " أفروديت " سطوري الأرمز ال

، لأنها لم تكن للحب الجنسي فقط بل ألهة الحنان والشعور الذي يسود الحياة "فينوس" 
  1"الاجتماعية

ة إلى بنات حواء يناشد فيها الشاعر جمال الروح وهذا العنوان يتضمن معنى الإرسال، فهو رسال
  : يقول في ذلكفوليس جمال الخلقة، ويبحث فيهن عن الجمال المثالي، الذي لا يبليه الدهر، 

  ود ــــر                ويمضي بحسنه المعبــله الدهبوربيع الشباب يذ      

  2الزمان الأبيد لىع ال               الروح غضاـغير باق في الكون إلا جم    

  الرمز الديني 

لنبي المجهول، ا: (استخدم الشاعر ألفاظا تحيلنا إلى الدين، في بعض عناوينه مثل       
فمثلا العنوان ) الصيحة، صلوات في هيكل الحب، الجنة الضائعة، إلى االله، ياحماة الدين

وهو رسول من االله، جاء برسالة سماوية " النبي"وردت فيه لفظة " النبي المجهول " 
الأمانة، والدعوة الصادقة، والصبر على قومه، وإيثار وسمحة، والنبي رمز للصدق، 

الهدي إلى الصراط المستقيم، وعامة على مصلحته الخاصة، وإصلاح الأمة، المصلحة ال
لال إلى نور الهدي، وهدف الشاعر من استعمال هذه اللفظة هو ضخراج القوم من الإو

جعل النبي رمزا للشاعر المصلح، الصادق الذي جعل من الشعر رسالة ووسيلة لإصلاح 
م الجهل إلى نور الصواب والوعي، إلا خراجهم من ظلاإأمته، ونشر الوعي في قومه و

أن توظيف لفظة المجهول بعد النبي تعني رفض القوم لهذه الرسالة، والكفر بها وبنبيها، 
  :قومهالشاعر  حين يخاطبوإقامة الحرب عليه، وهذا ما يبدو أيضا 

  ...ور               وتقضي الدهور في ليل ملس نُّـــأنت روح غبية، تكره ال  
                                                             

  136آرثر كارتل، قاموس أساطير العالم، ص -1
  .135أغاني الحياة، ص  ديوان الشابي، أبو القاسم -2
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  سـوح سـك دون مــت            حواليــــت لا الحقائق إن طافأن  

  ...ي ــرة فأســبخم ترعتهاأوفي صباح الحياة ضمخت أكوابي           

  1  !ي، ودست يا شعب كأسييقرح  رهقـتا إليك، فأـــثم قدمته  

" النبي"فظة م لاوة بين الشاعر وقومه، وهذا ما دفع الشاعر إلى استخدشعر بتلك الهنحيث  
  :كرمز، يمثل معادلا موضوعيا لحاله مع مجتمعه ويقول في ذلك 

  بتعـسه الغبي ـوف              عاش في شعبــر، فيلســهكذا قال شاع   

  بخسوم ـها فساموا شعوره ســـ                  جهل الناس روحه، وأغاني    

  2اب بمسـصوهو في شعبه م    يــاة نبـفهو في مذهب الحي     

  .اومس جنونا به وبل بالرفض من قومه، حتى أنهم ظنوا أنق فالشاعر

       يعكس ثقافته الدينية ) سطوري الأديني، وال( توظيف الشاعر للبعد الرمزي بنوعيه  إن
  . قصيدةللللتجديد في البناء اللغوي  مبكرة وانفتاحه على الأخر، كما يمثل محاولة

  

  

                                                             
  .124أبو القاسم الشابي، ديوان أغاني الحياة، ص  -1
  .126نفسه، ص  -2
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 البعد الإيحائي   . ب

 يدل الإيحاء على الخصائص" لقد استخدم الشاعر الإيحاء في كثير من عناوينه و     
هذا  شير إلى العلاقة بين الاسم ومسماهتالتي يعبر عنها  الاسم، في مقابل الكلمة التي 

نَالتقابل معروف لدى المالفهم والتوسع، والقصد : هتعلى اختلافهم في تسميا قَاط
الأبد الصغير، مأتم : ( ومن بين العناوين الإيحائية نذكر1"حالةالمعنى والإ،ووالتوسع

الحب، صفحة من كتاب الدموع، إلى عازف أعمى، زئير العاصفة، حديث المقبرة رثاء 
فهناك عناوين كثيرة تتسمم بالإيحاء، حتى أن الشاعر خلق من ...) قة الذاوية بالفجر، الزن

دعه تبيذلك التي يتميز بالأصالة والابتكار " بها  هذا الإيحاء رموزا ذاتية ابتكارية ونعني
عميقا فيعطيه  تخييلياالشاعر على غير مثال سابق من خلال مزج رؤياه بالواقع مزجا 

" السبيل في صنع هذا الرمز الذاتي هو الخيال حيث  أي أن2"يةالجمالية والتأثير هأبعاد
وم عليها اللغة، فهذه الأخيرة تحتاج لتق3"يتخذ من الخيال مطايا لأغراضه وأجسادا لمعانيه

وهكذا يتسنى 4"ها بالحياة والقوة والشبابدي الذي يمدبالخيال لأنه هو الكنز الأ إلى" 
فمثلا إذا  ،من نسيج خياله رمزا يجعل من اللغة أكثر إيحاءا وحيوية قللشاعر أن يخل
ذهن أن الصفحة هي باليخطر  ل ماأوفإن " صفحة من كتاب الدموع : " حللنا العنوان 

صوص، إما الهدف نورقة بيضاء، وبما أنها من كتاب فحتما قد خطت عليها جمل و
داع أو التعبير عن تجربة، أو التأسيس لعلم، أو التأريخ لأحداث، وغيرها من دوافع بالإ

قلة، الل على دتة على الصفحة هي الكتابة، وهي لفظة مفردة وبالتالي بة الغالسمالكتابة، فال
، يختلف فتينما كتاب الدموع، فالكتاب هو جملة من الصفحات المكتوبة جمعت بين دأ

مضمونها باختلاف الموضوع، والكتاب هو لفظة مفردة، إلا أنه يتضمن معنى الجمع لأنه 
يجمع بين دفتيه عددا كبيرا من الصفحات، أما الدموع فجاءت جمع مفردها دمعة، والدمعة 

                                                             
محمد نديم خشفة، مركز الإنماء الحضاري، حلب، سوريا دط، : تزفيتان تودوروف، الأدب والدلالة، ترجمة -1

  .25، ص1996
  .87اسة أسلوبية لشعره، ص إيمان محمد أمين الكيلاني، بدر شاكر السياب، در -2
  .14أبو القاسم الشابي، الخيال الشعري عند العرب، ص -3
  16نفسه، ص  -4
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التي اقترنت بها فهي دليل على أن ) أل التعريف( ب، أما دلالة على الحزن في الغال
 الكثرةفي لفظة الدموع ترمي إلى " واو المد" الشاعر يعرف معنى الدموع، و

  .   وبالتالي الحزن الدائم الاستمراريةو

خاص بالشاعر، توحي بحزن معين وخاص في حياة الشاعر،  ذاتيفالصفحة إذن هي رمز       
، بل هي صفحة خاصة أخذها الشاعر من كتاب الدموع وبالتالي الصفحة ام فهي ليست صفحةً

ت به، كما أن الصفحة هي بعض من كتاب، ألم التي هي رمز لحزن خاص من جملة الأحزان
من أحزان، أما كتاب الدموع فهو رمز الحياة المليئة بالأحزان، بل هو  وهي رمز إلى حزنٍ

اعر، وما تلك الصفحة سوى تجربة قاسية حزينة، تركت الشبجملة التجارب الحزينة التي مرت 
يوظفها في العنوان  أثرها في حياة الشاعر، وغطت على أحزانه الكثيرة، وهذا ما جعل الشاعر

وهو فضلا عن عليها سمة الحزن، كرمز، والعنوان ككل هو رمز ذاتي لحياة الشاعر التي تبدو 
زان والدموع وقد استخدم الشابي لفظة الدموع رة الأحثصورة بلا غية ، فهو كناية عن كذلك 

لأنها ذات حمولة تأثيرية بالغة في النفس، فدموع الحزن تدل على انهيار نفسي، ومصيبة كبيرة، 
رمزا ذاتيا من نسج خياله، ووظفه في العنوان،  قت بالإنسان، وهكذا استطاع الشاعر أن يخلألم
روتين اللغة  رسكْمن خلال الرمز الذاتي، أن يى عليه، شعرية وجمالية، كما استطاع ا أضفم

  .المباشرة، والتقريرية في التعبير عن الحزن واستبدالها بلغة إيحائية جميلة

إن البعد الإيحائي لعناوين الشابي مرجعيته هي تجاربه الشخصية في الحياة، ويضاف اليها      
  .ما يحيط به من مجتمع وواقع
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  أنموذجا -صلوات في هيكل الحب- قصيدة دراسة تطبيقية.  4

 سيمياء العنوان   . أ
كنموذج للتحليل السيميائي  " صلوات في هيكل الحب"لقد وقع اختيارنا على قصيدة          

إضافة إلى كونها تتضمن تجربة  1"أروع القصائد التي أنتجها الشابي"كونها تعد من بين 
  مهمة في حياة الشابي 

ي جمع مفردها الصلاة، والصلاة هي فعل التقديس من العبد إلى إن الصلوات ه         
والصلاة الدعاء (...) الركوع والسجود : الصلاة : صلا " ربه وقد أوردها ابن منظور

وهي أعظم (...) والصلاة من االله رحمة ومن الملائكة الدعاء والاستغفار(...) والاستغفار 
وهي تعظيم الله وهو (...) العبادة المخصوصة  وهي بمعنى(...) الفرض الذي أُمر بلزومه 

فالصلاة هي عبادة االله وحده  ورغم أن الشاعر حافظ على  2"مستحقها لا تليق بأحد سواه
 "معنى التقديس والتعظيم الذي تتضمنه هذه الكلمة، إلا أنها لم تكن في بيت من بيوت االله بل 

الضخم من كل " ، أما الهيكل فهو3"رفية الظ" أفاد معنى "في "فحرف الجر " في هيكل الحب 
والهيكل العظمي (...) يخصص لعبادة الإله أو الآلهة (...) والبناء المشرف (...) شيء 

أما الحب فهو من أسمى المشاعر الانسانية  4" مجموع العظام الذي يقوم عليها بناء الجسد
" طفة مسكنها القلب وهو في الوجود، فمن خلالهُ تبنى علاقات شتى بين البشر، والحب عا

الشعور بالتعلق بشخص ما أو بشيء ما، وهو ظاهرة نفسية انفعالية ناجمة عن تأجج 
  5"الاحساسات والمشاعر، ذاك الذي يطلق عليه اسم العاطفة 

إن الهيكل المقصود في هذا العنوان ليس بيت العبادة ومكان الصلوات، وإن كانت بنفس 
  قدوس، فالهيكل في هذا العنوان يتضمن معنى الفناء والتلاشي لأن القداسة إلا أنها ليست لل

                                                             
  . 23عبد العزيز النعماني، رحلة طائر في دنيا الشعر، ص : ينظر -1
  .275، ص 2005، 4صادر، بيروت، لبنان، ط، دار7لسان العرب، مج ،ابن منظور -2
  .37ت، ص  ط، د مطابع الطيار، دب، دحروف الجر ودلالالتها، ، أبو أوس ابراهيم الشمسان: ينظر -3

.990مجمع اللغة العربية، معجم الوسيط، ص : ينظر - 4 
  .143ص  والشواهد الفلسفية، المصطلحات جلال الدين سعيد، معجم -5
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الهيكل العظمي للجسد لا يظهر إلا بعد موت الكائن، حيث يتحول جسده إلى رفات من 
  .العظام وبناء على ذلك يمكن أن نعتبر الهيكل هو الأثر المتبقي من الجسد

حب وجعل منه روحا لها جسد قد وبارتباط الهيكل بالحب، يكون الشاعر قد شخّص ال     
فني وتلاشى، وبما أن الهيكل اقترن بالحب، فالمعنى المقصود من الهيكل، هو تلاشي الحب 
من حياة الشاعر وقلبه واندثاره مع الماضي السحيق، إلا أن لفظة صلوات بما تحمله من 

ن قلب الشاعر لأن معاني التقديس والتعظيم والذكر تجعلنا نعدل عن القول أن الحب تلاشى م
هو ذكريات من أثر الحب ذكريات مقدسة قداسة " صلوات في هيكل الحب " مدلول 

الصلوات التي ترافق الإنسان المؤمن طوال حياته، وهي بمفهوم الشاعر ذكريات مقدسة 
الصالح  وملازمة الذكرى للعاشق دليل على  الإنسانمخصوصة تُلازمه كما تلازم الصلاة 

صه لذكراه، فالذكرى هي ترحم وتقديس لأيام جميلة قد تلاشت، إذن صدق حبه وإخلا
العنوان يجسد تلك الذكرى الباقية من الحب المندثر وذلك الهيكل يمثل للشاعر الأثر المتبقي 
بل الطلل الذي يقف عليه ليستذكر ويبكي ويشتكي، إلا أن طلله من نوع خاص، ليس مقرونا 

بذكرياته، في قلبه، في لحن خفقاته، في ماضيه الراحل، بمكان، بل هو طلل نفسي مرتبط 
لعله كان حباً من طرف واحد، أو من طرفين حال الدهر دون اقترانهما، بفراقهما أو وفاة 
أحدهما، وبما أن الأثر يرتبط بالمكان والزمان، يمكن أن نعتبر أن العنوان يتضمن معنى 

مسكنه القلب، كما يمكن أن يتضمن  ذكريات الحب في قلبي، باعتبار أن الحب: القول
تتضمن معنى الحياة، " الصلوات " ذكريات من زمن الحب، كما أن: العنوان معنى القول

فالشاعر هو من يقيم هذه الصلوات، فسيتذكر محبوبته باستمرار، ما يعني أن الشاعر بإقامته 
مثل التلاشي وبذلك لتلك الصلوات يمثل دلالة الحضور، بينما أثر الحب أو هيكل الحب ي

يرمز إلى الماضي الراحل أي الغائب، ومن ثم يمثل الهيكل دلالة الغياب، ويمكن أن نمثل 
  : لهذه العلاقة الضدية
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  : بالمربع السيميائي التالي) الحضور    الغياب(  

  

  

  

  

  

ى القارئ بعمق المعنى، إذ ليس من السهل عل" صلوات في هيكل الحب " يتميز العنوان       
أن يستنبط معناه من المحاولة الأولى،  فهذا العنوان يتميز بالمراوغة والتمويه ويضاف إليهما 

  . الإيحاء الذي يجعل هذا العنوان مفتوحا على قراءات عديدة

  علاقة العنوان بالقصيدة  . ب
اضي تقوم القصيدة على صراعات تظهر على سطحها، وتكمن في المد والجزر، بين الم        

على الأفعال الماضية     ) فعلا 37(والحاضر، والسكون والحركة، حيث تغلب الأفعال المضارعة 
وتكمن أبرز سمة لهذه القصيدة في أن الشاعر يفتتحها بوابلٍ من الأوصاف ) فعلا  30( 

  : والتشبيهات المتزاحمة، فيقول

  ــاح الجديـد عذبة أنت كالطفولة كالأحـــ            لام كاللحن، كالصب

  1كالسماء الضحوك كالليلة القمـ           راء كالورد، كابتســام الوليــد 

  : ثم تتوالى بعد ذلك الحركة من خلال استخدام الأفعال فيقول متعجبا

  !يا لها من رقة تكاد يرف الـــ            ورد منها في الصخرة الجلمـود 

                                                             
  . 152أبو القاسم الشابي، ديوان أغاني الحياة، ص  -1

ضمن تنــــاقض
ت

 
 الحضور

 تضـــــاد
 الغیاب

 اللاحضور اللاغیاب
 تحت التضاد
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  تهـادت بين الورى من جديـد؟" س         فينيــ    " أي شيء تُراك؟ هل أنت  

  1!لتعيد الشباب والفرح المعــــ              سـول للعالـم التعيس العميــد 

  : ثم يتوقف مرةً أخرى واصفاً، فيقول

الفريـد..أنت الحياةُ في قُدسها السـ            امي، وفي سحرها الشجي أنت ،  

 الحياة، في رقّة ..أنت الفجـ            ر وفي رونــق الربيع الوليــد                      ، أنت  

 أنت..الحياة فيك وفي عيــ            نيك آياتُ سحـرها الممـــدود أنت ،  

  أنت دنيا، من الأناشيـد والأحــ             لام والسحر والخيــال المديــد  

  ن وفوق النهى وفوق الحـــدود        أنت فوق الخيال، والشِّعـر، والفـ      

  2أنت قدسي، ومعبـدي، وصباحـي           وربيعي، ونشوتـي، وخلــودي

يبدو أن الشاعر في صراع مع الحركة والسكون، فتجده يتوقف كما لو أنه يأخذ نفساً ليشكل      
، ويضاف إليهما به الحركة، ثم بعد حين يخيم عليه الصمت الذي يتجلى في الوصف والتشبيه

" أما تكرار النقاط فذلك بغية ) ، أنت الحياة ..أنت( تكرار مقطع بما فيه من ضمير ونقاط 
أما بالنسبة لتكرار  3"الإيحاء أن في السياق معاني أخرى يمكن للقارئ أن يضيفها أو يتخيلها

ها صارت الحياة نفسها الضمير أنت المقترن بالحياة فيدل على توحد المحبوبة مع الحياة حتى أن
فهو يعيش في عالم خاصٍ به لا يرى فيه إلا محبوبته وخياله، وكأنها تضيق " بالنسبة للشاعر

في عينيه آفاق الكون فتصبح أفقا محدودا، بل رقعة محدودة يملؤها المحبوب والفكر فيه، 
ه وفكره والتأمل في جماله، ولعل ذلك ما يجعل المحب ينطوي على نفسه، فمحبوبه كل هم

                                                             
  .152، ص  أبو القاسم الشابي، ديوان أغاني الحياة -1
  . 154نفسه، ص  -2
  . 299دراسة أسلوبية  لشعره، ص  –إيمان محمد أمين  الكيلاني،  بدر شاكر السياب  -3



  الفصل الثاني                                                البنية الدلالية للعناوين 
 

 

54 
 

وهذا ما يشعر به القارئ عند قراءته لهذه القصيدة، إذ ينصب  1"وشغله، وهو لا يأنس إلا إليه 
فتنصهر روحه بروح محبوبته " اهتمام الشاعر على محبوبته، كما لو أن الكون لا يحوي سواهما

لحقيقي الذي ويحلقّان معا في عالم الخيال والأحلام وفي عالم روحاني لا يوجد فيه إلا الحب ا
والمرأة أو المحبوبة في نظر الشابي ليست ذلك الكائن الذي  2"هو رمز السعادة الأبدية الخالدة

تستيقظ عند رؤياه الشهوات، كما عهدناه في شعر الغزل، بل ينظر الى المرأة بعين التقديس، 
  : فهي بالنسبة إليه ملاك نزل من السماء، يقول في ذلك

  نا وحدي          من رأى فيك روعة المعبــوديا ابنة النور إنني أ 

  فدعيني أعيش في ظلك العذ          ب وفي أقرب حسنك المشهـود  

  3عيشة للجمال، والفن، والإلـ         هام، والطهر، والسنى، والسجود

  :ولعل أبرز صورة بلاغية تبرز الارتباط الروحي العميق بين الشاعر ومحبوبته هو قوله

  بصرتك عيناي تمشيــ        ن يخطـو موقــع كالنشيــدكلما أ   

  4خفق القلب للحياة، ورفَّ الــ       زهـر في حقل عمري المجرود

فالبيت الثاني يتضمن كناية عن هيام الشاعر بمحبوبته، حتى أنه عند رؤيتها يزهر فيه ربيع 
حتى  5"باد المحبوب للمحبوب التتَّيموهو استع" الشباب من جديد، فقد وصل الشاعر إلى درجة 

أنه يعتبر أن قلبه ميت بموت حبيبته، رغم أن روحه في الحياة، وذلك اخلاصا لذكراها وإقرارا 

                                                             
،  16، ص 1999، 1شوقي ضيف، الحب العذري عند العرب، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، مصر، ط-1

17.  
، دب، )فصلية محكمة ( ابي، إضاءات نقدية عبد الحميد أحمدي، مظاهر رومانسية في شعر أبو القاسم الش-2
  . 10، ص 2011 4ع
  . 154أبو القاسم الشابي، ديوان أغاني الحياة، ص  -3
  . 153، ص نفسه-4
  . 15، ص  الحب العذري عند العربشوقي ضيف،  -5
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لأن الحب لن يكتمل إذا لم يكن هناك موت، فالموت التضحية " وإثباتاً لحبه الصادق الكبير
  .1" الأخيرة، والبرهان النهائي على الحب

صراع بين الماضي والمضارع أي الصراع بين ماضٍ غائب وحاضرٍ تجسد القصيدة ال      
كائن، والحركة التي تضفيها الأفعال تمثل فعل إحياء الذكرى الذي يكرره الشاعر باستمرار، 
بينما المقاطع الوصفية تمثل صفات المحبوبة التي انطوت مع الماضي الراحل، وبهذا تتكشّف 

  :  ونمثل لها بالمربع السيميائي نفسه) الحضور والغياب ( وان،الثنائية نفسها التي يتضمنها العن

  

  

  

  

تجسد السيرورة الشعرية في حركتها المتصاعدة في ) " الحضور والغياب( إن ثنائية         
وجه الزمن الهارب، إذ تتقاسم البنى اللغوية في معناها التصارع بين البقاء والفناء من جهة، 

فتقوم علاقة  2" أساسية من سمات الموقف الوجودي من جهة أخرىوبين أضداد تشكل سمة 
التضاد بين الغياب والحضور، فالغياب ضد الحضور، ووجود الغياب يفرض وجود الحضور، 

( و) الغياب واللاغياب ( وغياب أحدهما يفرض غياب الآخر كما تقوم علاقة التناقض بين 
وهي تمثل ) اللاغيابواللاحضور ( فتجمع بين أما علاقة ما تحت التضاد ) الحضور واللاحضور

حال الشاعر بعد وفاة محبوبته وبقائه  روحاً بلا قلب في الحياة، فهو لا يعرف أهو من الأحياء 
حال ) لا غياب، لا حضور ( الحاضرين أو من الأموات الغائبين، وبالتالي تمثل هذه الثنائية 

  .محبوبتهالضياع الذي يخيم على حياة الشاعر بعد موت 

                                                             
  . 214جاك شورون، الموت في الفكر العربي، ص  -1
وص المعلقات، مجلة دراسات في اللغة العربية وأدابها فصلية غيثاء قادرة، الثنائيات الضدية وأبعادها في نص-2

  . 1، ص 2012، ) 10(محكمة ع 

ضمن تنــــاقض
ت

 

 )الذات الشاعرة ( حضور 
 تضـــــاد

 غیاب) المحبوبة ( 

 اللاحضور اللاغیاب
 ما تحت التضاد
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  : ويمكن أن نلخص هذه الثنائية في قول الشاعر     

  أنت تُحيين في فؤادي ما قد           مات في أمسي السعيد الفقيـد

  1وتُشيدين في خرائب روحي            ما تلاشى في عهدي المجدودي          

فيمثلان الماضي الغائب يمثلان الحاضر الحزين، أما عجزهما، ) 2(و) 1(فصدرا البيتين        
هو نص مصغر يختزل الدلالة ) صلوات في هيكل الحب ( السعيد، وبالتالي فعنوان القصيدة 

العامة للقصيدة، ويصب في معناها، كما ينطوي على نفس الثنائية التي تنبني عليها القصيدة، 
  .   ومن هذا المنطلق فان اختيار العنوان كان موفقاً إلى حد كبير

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  . 153أغاني الحياة، ص  ديوان أبو القاسم الشابي، -1
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  علاقة عنوان الديوان بعناوين القصائد ومضامينها.  5

العنوان الرئيسي الذي يشمل في طياته جملة من عناوين القصائد التي " أغاني الحياة"تُمثل        
تتدرج ضمن عنوان الديوان، وأول ما يتبادر إلى ذهن المتلقي عند قراءته عنوان الديوان، هو 

هذا العنوان؟ ولماذا وظف لفظة الأغاني بالذات؟ وما دلالتها؟ وهل عنوان ماذا يعني الشاعر ب
 هالديوان يعكس عناوين القصائد ومضامينها أم لا؟ وهل يقصد الشاعر من هذا العنوان أن يجعل

عنوانا لمراحل حياته؟ أم أنه يمثل صورة عامة عن الأحوال التي قد تمر بالإنسان في الحياة؟ 
دور في ذهن القارئ بمجرد أن يقع نظره على عنوان الديوان فالعنوان ينبني كل هذه الأسئلة ت
أغاني و الحياة، حيث وردت لفظة أغاني نكرة وبذلك تتضمن معنى الشمولية : على علامتين هما

والعموم، فلم يحدد الشاعر نوع هذه الأغاني، وتركها نكرة لإضفاء الغموض حول طبيعة هذه 
وهذه الأغاني ترتبط 1"ن مستلزمات الشعر ومن أشيائه الجوهريةالغموض م" الأغاني، و

، كما توحي لفظة الحياة )مضاف إليه+مضاف(ارتباطا وثيقاً بالحياة وذلك وفقاً للتركيب النحوي
بالخصوصية، حيث أن الأغاني مخصوصة بالحياة، والحياة بحر لا حدود له تتداخل فيه الأحداث 

لا تعرف الاستقرار تتناقض فيها أحوال البشر،  2"ندول جيئة وذهاباتتأرجح كالب" والأحوال، إذ 
فهنا حرب، وهناك سلام، وهنا فرحٌ وهناك حزن، فالحياة قاموس التناقض الذي يشمل كل أحوال 
البشرية في آن واحد، من مكان إلى مكانٍ ومن زمن إلى زمنٍ بل حتى في النفس الواحدة، تجد 

  .لذات نفسها،وفي الآن والمكان نفسهذلك التناقص فرح وحزن في ا

إن لفظة الحياة تتضمن ازدواجيات متناقضة لا حصر لها، ما يعني أن الشاعر عند ما      
تستمد معناها " أغاني"أضاف لفظة أغاني إلى الحياة قصد من وراء ذلك أغاني التناقض، ولفظة 

استناداً إلى تناقضات ...) فرح،أغاني حزن أو (من لفظة الحياة، وبذلك تتنوع تلك الأغاني 
يتحول المعنى ليصل إلى "أمام القارئ حيث  تكشّفالحياة وهكذا تبدأ دلالات العنوان العميقة ت

منطلقه الأبدي عبر الحلم وعبر القارئ وتتحول النية من مختبئها في بطن الشاعر إلى النص 

                                                             
  .100جهاد فاضل، قضايا الشعر الحديث، ص-1
  . 198جاك شورون، الموت في الفكر الغربي، ص -2
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ذلك هو التأويل، حيث تصبح الحياة فتتعدد المعاني بتعدد القُراء والسبيل في  1"ثم إلى القارئ
تناقضات الحياة، إذ تختلف طبيعتها باختلاف بفدلالتها رهينة " أغاني"بمعنى التناقض، أما لفظة 

جاءت بصيغة الجمع، مفردها أغنية " أغاني"الأوضاع الحاصلة في الحياة، والملاحظ أن لفظة 
يعبر دوما عن "الاعتبار أن الشعر خذ بعين من الألابد ف، وبم أننا بصدد تحليل عنوان شعري

فالأغنية  2"أخر ئاًويعني شيئاً المفاهيم والأشياء بشكل غير مباشر أو أن الشعر يقول شي
ويقال (...) وقد غنى بالشعر وتغنى به(...) ما طرب به :والغناء من الصوت "مصدرها الغناء 

تغزل بها وغناه : غنى بالمرأةغنى فلان يغني أغنية وتغنى بأغنية حسنة، وجمعها الأغاني و
وبالتالي أصل الغناء  3"وغنى بالرجل وتغنى به مدحه أو هجاه(...) ذكره إياها في الشعر : بها

فيض الحياة في أيقظ " هو الشعر، والشعر وليد الشعور، والشعور وليد أحوال الحياة، فالشعر هو
العابرة قد تسيل السيول وقد تسكب ساعاتها وأحفلها بنوازع الفكر والشعور، وكما أن السحابة 

والشعر بهذا المعنى، هو لحن الحياة بل هو وتر الحياة الذي 4"القطرات كذلك نفس الشاعر 
تُمثل رمزاً لتجارب وأحوال يعايشها " أغاني الحياة"تعزف به ما تشاء من ألحانها، وبالتالي 

ما لديه من رؤيا فريدة جلاء غير أن الشاعر وحده يستطيع ب" البشر، فكل إنسان ومعاناته 
مضامينها التي تخفى على سواه، ويتبع ذلك صفة أخرى يتصف بها، هي القدرة على التعبير 

" أغاني"إن مدلول . 5"أي الإفصاح عن المضامين بصورة وإيقاعيات تتجسد في صياغات لغوية
لأغاني تُمثل التجارب بالنسبة للشاعر، هو جموع التجارب التي قد يمر بها الانسان في حياته، فا

يصبح العنوان  "أغاني الحياة"أما الحياة فتُمثل المختبر، وبجمع اللفظتين معا  ،أو الاختبارات
لمبتدأ محذوف، فيمثل المبتدأ ) خبر(بمعنى الخبرة المكتسبة من الحياة، إذ يقع هذا العنوان نحويا 

" أغاني الحياة"بة، وهذا يعني أن العنوان التجربة، أما الخبر فيمثل الخبرة المكتسبة من تلك التجر

                                                             
 2رئ المختلف، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط عبد االله الغدامي، تأنيث القصيدة والقا -1

  .142، ص 2005
رشيد بن مالك، منشورات الاختلاف الجزائر : ميشال آريفيه وآخرون، السيميائية أصولها وقواعدها، ترجمة -2

  .53، ص 2000العاصمة، د ط، 
  .ومابعدها95، ص 4،2005،دار صادر،بيروت،لبنان،ط11بن منظور، لسان العرب،مجا -3
  .270قاسم الشابي ورسائله، ص الأبو ديوان  -4
  .272جهاد فاضل، قضايا الشعر الحديث، ص -5
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لشاعر في حياته بامنها تجربة مرت  واحد مثل كلييمثل الحاصل والنتيجة، أما عناوين القصائد ف
أغنية (ورغم أن عنوان الديوان لا يتقاطع لفظياً إلا مع عدد قليلٍ من العناوين نذكر منها، 

إلا أنه حاضر دلالياً في النص ) أغاني الرعاةالأحزان، أغاني التائه، أغنية الشاعر، من 
حاضر دلاليا في العناوين أيضا باعتبارها تُعبر عن تجارب، صيغت في قالبٍ  أنه الشعري، كما

 بهفي مقام التغني بالتجارب التي مرت كان القصائد، حين وضع عناوين شعري، أي أن الشاعر 
أما بالنسبة ) وغيرها من العناوين...، الاعتراف،الحب الحياة، الغزال الفاتن( : مثل ةحياالفي 

" أغاني الحياة"لمضامين قصائد الديوان فجلّها تتقاطع دلالياً وأحيانا لفظياً مع العنوان الرئيسي 
  :، يقول الشاعر"الحياة"وعبرت تلك المضامين عن تجارب مختلفة، فمثلا في قصيدة 

  وأهل الحياة مثل اللحون          ر   ـالده ةإن هذي الحياة قيثار            

  1نـنغم يستبي المشاعر كالسحـ              ر ونغم يخل بالتلحي            

فحضرت لفظة  ،"أغاني الحياة"في هذا المقطع تقاطع لفظي ودلالي واضح مع عنوان الديوان ف
ي إلى حقل الغناء حضرت ضمنياً من خلال ألفاظ تنتم فقد" أغاني" لفظة الحياة بشكل صريح، أما

برز في هذا المقطع علاقة الأغاني بالحياة، حيث الحياة مختبر تكما ) قيثار، لحون، نغم(
نظرة في "وتبرز لفظة الحياة بشكل صريح في قصيدة ). حسن ومتمرد(والمختبرون فيها صنفان 

  : ، إذ ينشد الشاعر"الحياة

  داسـف يـراع                فيها الضعيــاة صـــإن الحي  

  2راســد المـا              إلاّ شديـــي ماضغيهــفاز ف 

إن الملاحظ في هذا المقطع هو غياب لفظة أغاني وحتى مرادفاتها، إلا أنها تحضر ضمنياً       
 .من خلال صوت الصراع العنيف وأنغامه، وأيضا من خلال استغاثة المداس

                                                             
  .30ص أبو القاسم الشابي، ديوان أغاني الحياة،  -1
  .28نفسه، ص -2
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، بل حتى مظاهر الطبيعة صارت بصراعاتها تُغني سانالإنإن الغناء لم يقتصر فقط على       
  :حيث يقول الشاعر" أيها الليل"وهذا ما يبدو في قصيدة 

  ر عن وجمة المساء القطوب    ـقد سألت الحياة عن نغمة الفجـ     

  وبـفسمعت الحياة في هيكل الأحـزا                    ن، تشدو بلحنها المحبـ     

  وم                    ما نشيد الصباح غير نحيـبـــاء إلا وجما سكوت السم     

  1ى                    في ضفاف الحياة غير كئيبـــليس في الدهر طائر يتغن     

والكل كئيب يعاني، فما الذي  )الفجر، الحياة، الصباح، الطائر(كل شيء حول الشاعر يغني 
  ى جعلته يرى كل ما حوله ينبض بلحن الكآبة؟تُخيم على روح الشاعر حت الكآبةجعل هذه 

  :  "المساء الحزين"قصيدة سؤال تتجسد إجابته في قول الشاعر في 

  زن روح الوجــودـاء                    وأسكر بالحــاء السمــولما أظلّ المس

  )هل يؤوب                     لقلبي ربيع الحياة الشـــرود؟: (هـتُ، وساءلتـوقف  

  2)ورود                   ويخضر فردوس نفسي الحصيد؟ـي الـه أغانـق فيـفتخف  

جعل الشاعر الغناء ذا دلالة إيجابية، فهو يعيد البعث في روحه، بل يجعل  ةعوالمقط هفي هذ 
فيه روح الشباب نابضةً تعتزم الحياة، لأنه يعيد لقلبه ربيع الحياة، ذلك القلب الذي يمثل مأساة 

فما ة    التي ألمت بالشاعر، وجعلت كل شيءينبض من حوله ويغني بلحن الكآبة المملّ الحزن
قف مستذكراً فيالحب الذي يبدو قد غاب عن قلب الشاعر، إنهسبب حزن قلبه وما دواء القلب؟ 

في  يظهروهذا ما  ،الماضي الجميل الذي جمعه بالحبيبة ويقارنه بالحاضر المر الذي فرقه عنها
  ":جدول الحب" قصيدة

  
                                                             

  .66أغاني الحياة،ص ديوان  أبو القاسم الشابي، -1
  . 81نفسه، ص  -2
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  هو جدول الحب الذي قد كان في قلبي الخضل    

  لِــر على مهـبمراشف الأحلام منطلقاً، يسي     

  1رةــاة الطاهــيتلو على سمعي أغاريد الحي      

وحده الحب يجعل الشاعر مغرداً سعيداً، يطوف في الوجود مترنماً، بذلك تصبح أغاريد    
  .ت دلالة إيجابية، إذ تُعبر عن مراحل جميلة من حياة الشاعرالحياة في هذا المقطع ذا

، فأحياناً يستخدمها بدلالة سلبية وأحياناً "أغاني الحياة"لقد استعمل الشاعر في قصائده عبارة     
، هالتي تُولد شعوراً يسكن قلبته النفسية أخرى تكون ذات دلالة إيجابية، وذلك راجع إلى حال

نفصل عن ذاته،  فيقول في ميقفُ مخاطباً قلبه وكأنه  هى والشجن، ما جعلكثير الشكو فيبدو
  ":إلى قلبي التائه"قصيدة 

  زمارك لا يشدو بغير الشهقات؟ممال

  ق إلا شاكيـاتـارك لا تخفـولأوت

  2اتـك لا تنطق إلا باكيــولأنغام                           

الذي يرمز  "تخفق"أنها تحضر ضمنياً مع الفعل  في هذا المقطع الشعري تغيب لفظة الحياة، إلا
إلى القلب الذي ينبض بالحياة، أما الغناء فهو حاضر من خلال رنّة المزمار والأوتار والأنغام، 

  .بدلالة سلبية في هذا المقطع "أغاني الحياة"وقد استعمل الشاعر عبارة 

الها في كل الظروف، هو الشعر إن الغناء بالنسبة للشاعر هو صوت الحياة المعبر عن ح     
  : "نشيد الجبار"الذي يعبر عن خلجات صدره، وهواجس نفسه، هو الذي قال فيه في قصيدة 

 3أُصغي لموسيقى الحياة، ووحيها                  وأُذيب روح الكون في إنشائي  

                                                             
  .81ني الحياة، ص اأبو القاسم الشابي، ديوان أغ: 1
  .70،ص نفسه:2
  .114نفسه ، ص : 3



  الفصل الثاني                                                البنية الدلالية للعناوين 
 

 

62 
 

  ":الغاب"في قصيدة ويقول أيضاً 

  1امـم البسـالعالال هذا ـصدح بألحان الحياة، جميلة    كجمأو  

  ":قلب الأم"ص الحياة في نظر الشابي في هذا المقطع من قصيدة لختت

  - وقد قضيت قُبيل معرفة الحياة–إن الحياة    

  2.بحر، قرارته الردى، ونشيد لحنه شكاة   

لشابي في هذا المقطع، أراد أن يقول إنني ورغم تجربتي القصيرة في درب الحياة وحسب فا
سيطة بها، هي بحر، مهما اتسع إلا وينتهي إلى الفناء والرحيل، وما نشيدها سوى معرفتي الب

  .أمواج الشكوى المتلاطمة، بين مد وجزر، تلك هي ماهية  الحياة في عيني الشاعر

يتقاطع مع عناوين القصائد ومضامينها، إذ تُمثل القصائد " أغاني الحياة"إن عنوان الديوان      
أما العناوين فهي أسماء وعناوين لتجاربه ، حيث أنشد الشاعر تجاربه في  قالب  سرداً للتجارب،

طابع "شعري، يتميز بالغنائية لأن تلك التجارب ترتبط بوجدان الشاعر وذاته، وهذه الغنائية ذات 
في كثير من القصائد، حتى أن القارئ من خلال استقرائه للديوان الشعري ، يمكن أن  3"اعترافي
وموت  "الاعتراف"كل ما ألم بالشاعر من أفراحٍ ونكبات، مثل موت أبيه في قصيدة يعرف 

كما عكس عقلية مجتمعهوجمودها ) الذكرى(و) مأتم الحب(حبيبته في عديد القصائد نذكر منها 
، إضافة الى مواقفه في )تونس الجميلة(وأشار إلى انتمائه في قصيدته " إلى الشعب"في قصيدة 
أما ).نظرة في الحياة( ، )الحياة(، )فكر الفنان(: ضمنها في كثير من قصائده مثل الحياة، التي

 :أفراحه كانت لصيقة بتجربته في الحب إذ يقول عنها

  كنا كزوجي طائر، في دوحة الحب الأمين   

  ونـنتلو أناشيد المنى بين الخمائل والغص 

                                                             
  .224أغاني الحياة،ص ديوان  قاسم الشابي،الأبو  -1
  .161، ص نفسه-2
  . 234إيمان محمد أمين الكيلاني، بدر شاكر السياب، دراسة أسلوبية لشعره، ص -3
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  متغردين مع البلابل في السهول وفي الحزون  

  1كأس الحياة لنا، وشعشعها الفتونملأ الهوى  

في هذا المقطع يستشعر القارئ بتلك الغبطة التي كانت تكتنف حياة الشاعر وهو بالقرب من   
محبوبته، حتى أن دلالة الغناء والحياة في هذا المقطع ذات دلالة إيجابية، لكن سرعان ما يحلُّ 

لٍ للحياة إلى لحنِ الموت الحزين فيقول الموت ليخطف حبيبة الشاعر فيتحول الغناء من لحنٍ جمي
  : الشاعر

  حتى إذ كدنا نرشُّف خمرها، غضب المنون    

  فخطف الكأس الخلوب، وحطم الجام الثمين 

  2وأراق خمر الحب في وداي الكآبة الأنين  

وهكذا جعل الشاعر جزءاً كبيراً من قصائده، تجسيداً وتعبيراً عن تجاربه الخاصة، وأبرز تجربة 
الذي يدل على الذات  "أنا"له كانت تجربة الحب، كما أن معظم قصائده يحضر فيها الضمير 

تحضر إحدى الاشارات التي تدل عليه ) أنا(الشاعر وتجاربها في الحياة، وحينما يخبو الضمير 
وفي بعض القصائد ...) كأبتي، نفسي، قلبي، حياتي، سعادتي: في هذه الألفاظ) ياء النسبة(: مثل
ويمثل حضور هذا الضمير، " نحن"إلى ضمير الجماعة المتكلم  "أنا"ول ضمير المتكلم المفرد يتح

خروج الشاعر عن انطوائه الذاتي في شعره ليعبر عن قضايا مختلفة، ومن بين تلك القصائد 
إلى  الشاعر دفع، ولعل ما )الراوية الغريبة(، )في ظل وادي الموت(، )حديث المقبرة(: نذكر

في هذه القصائد هو المصير المشترك  للبشرية جمعاء وهو " نحن"ضمير الجمع المتكلم م استخدا
الذي يقف رغم ذلك في الخلفية باعتباره أمراً حتميا وقد يحل بساحتنا في أي "الموت 
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فالموت يمثل قضية عامة تُطارد كل إنسانٍ في هذا الوجود، وليست حكراً على الشاعر 1"وقت
  .فقط 

بعض المواضيع العامة، التي كتب في لشاعر ورغم هيمنة ذاته في الشعر، إلا أنه إن ا      
الحياة، النّاس الحب، (تُمثل نماذج عن بعض تجارب البشر في الحياة، نذكر من بين تلك القصائد 

  ...).الطفولة، المجد، حرم الأمومة

ركز على "وآلامه، حيث لقد ركز الشابي في معظم قصائد ديوانه على تجاربه الذاتية        
الجانب الوجداني من التجربة الشعرية وعالج فيها موضوعات رئيسة تتصف بكل مواصفات 
المذهب الرومنسي، فمن هذه الموضوعات الطبيعة، والمرأة والحب، والاحساس الحاد بالألم 

بعث وحيه م"متخذاً من الشعور وسيلة للشعر والتغني وتعبيراً عن الألمالذي يمثل 2"والتشاؤم
  : يقول في ذلكففجعل الحياة بتجاربها المختلفة نبعاً لأغانيه،  3"ومنبع شاعريته

  واتخذت الحياة                 معزفـاً للنَّغــم 

  4.أتغنى عليــه                 في رحاب الزمان  

حيث تُمثل  علاقة متينة مع مضامين القصائد وعناوينها،ا وبذلك جعل عنوان الديوان ذ       
العناوين المواضيع المتغنّى بها، وأسماء لتجارب مرت على الشاعر، أما مضامين القصائد فتُمثل 
السرد المفصل لتجارب الشاعر، وما نخلص إليه هو أن الشاعر وفق في اختياره لعنوان الديوان 

  .   ودليلاً على رومنسيته فجعله اختزالاً لدلالات القصائد، كما جعل منه قاموساً لحياته القصيرة
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  :نخلص في نهاية هذا البحث إلى جملة من النتائج المتوصل إليها،وهي 

بين مثل الرابطة التي تجمع ، فيالعنوان علامة سيميائية ضرورية للعمل الإبداعيإن      

ليصبح المتلقي،فتطلق العنان لتأويلات المتلقي، الذي يعبر عن فكر صاحبهوف الإبداعيلّؤَالم،

 ,طرفاً في العملية الإبداعي

،لأنه خاضع لمقصدية المبدع،التي ترمي من يسهم التركيب النحوي للعنوان في بناء دلالاته     

ختار الشابي التركيب الاسمي لعناوينه،فغلبت الجملة الاسمية خلاله إلى معنى معين، وبذلك ا

بدلالة الثّبات،على عكس  يوحي ميالاس ، والتركيبالصغرى على الجملة الفعلية البسيطة

 .بدل الثانيوهذا ما يبرر اختيار الشاعر للأول  التركيب الفعلي الذي يوحي بالحركة

حقل هيمن حقل الطبيعة وحيث عناوينه، الحقول الدلالية ل من خلالرومانسية الشابي  تبدو     

من حيث الحقول  لشابيا قصائد عناوينعلى معظم عناوينه، كما انقسمت  الشعرحقل و، الحزن

ذات حقل دلالي ( ،وعناوين أحادية الدلالة)ذات حقلين دلاليين(إلى عناوين مزدوجة الدلالة الدلالية

  .)واحد

      إذْ يعكس العنوان مضمون نصه  ،هي علاقة تكاملية العلاقة بين العناوين ومضامينها،إن

خر،وبعد إيحائي ر على الآمرجعيته هي انفتاح الشاع تتسم عناوين الشابي ببعد رمزي،و

 .خاصةال اربهوتج مرجعيته هي المؤثرات التي فُرضت على الشاعر من ثقافة ومجتمع،

عناوين خاصة بتجارب الشاعر  إلى تنقسم عناوين قصائد الشابي حسب مواضيعها،     

تُمثل عناوين قصائد الشابي ، فالشخصية،وعناوين عامة تعبر عن  أوضاع الإنسان في الحياة

 .فتمثل سرداً مفصلاً لتلك التجارب ماء لتجارب مر بها الشاعر في الحياة،أما القصائدأس
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قاموساً أوسيرةً تُؤرخ لحياة الشابي،وتبين نظرته للحياةوهو دليل "أغاني الحياة"ديوانيمثل        

 .، كما تمثل عناوين الشابي علامات دالة على رومنسيتهعلى رومانسيته الغنائية

 قد وفق الشاعر في اختيار ألفاظ عناوينه،حيث تضمنت بالإضافة إلى تركيبها النحويل       

 .الدلالة التي أرادها الشاعر



 
 

 
 

  الملحق

  عناوین حسب الحقل الدلاليملحق أنواع ال

  قصیـــــدة صلوات في ھیكل الحب
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  )عناوین القصائد(ملحق أنواع العناوین

 عناوين ذات حقلين دلاليين عناوين ذات حقل دلالي واحد

  )الحب(صلوات في هيكل الحب حقل 
  )الحب(جدول الحب حقل 

  )الحب(ب حقل أيها الح
  )الجمال(الغزال الفاتن حقل 

  )الحزن(الكآبة المجهولة حقل 
  )الحزن(شكوى اليتيم حقل 

  )الحزن(السآمة حقل 
  )الحزن(الدموع حقل 

  )الحزن(في فجاج الآلام حقل 
  )الحزن(صفحة من كتاب الدموع حقل 

  )الضياع(طريق الهاوية حقل 
  )الحزن(شجون حقل 

  )عالضيا(الجنة الضائعة حقل 
  )الحياة(الحياة حقل 

  )الحياة(إرادة الحياة حقل 
  )الشعر(النجوي حقل 
  )الشعر(شعري حقل 

  )الصوت(الصيحة حقل 
  )الشعر(يا شعر حقل 

  ) الشعر(إلى عازف أعمى حقل 
  )الشعر(قلت للشعر حقل 

  )الشعر(من أغاني الرعاة حقل 
  )الشعر(ألحاني السكرة حقل 

  )الموت(خله للموت حقل 
  )الموت(ت حقل إلى المو

  )الموت(يا موت حقل 
  )الموت(إلى االله حقل 

  )الموت والحب(أغاني الحياة حقلا 
  )الحزن والحب(أنا ابكيك الحب 
  )الشعر والحزن(حقلا  أغنية الأحزان

  )الزمن والحزن(المساء الحزين حقلا 
  )الشعر والحزن( تشيد الأسى حقلا 
  )الشعر والضياع(أغاني التائه حقلا 

  )القلب والضياع(إلى قلبي التائه حقلا 
  )الحب والضياع(الأشواق التائهة حقلا 
  )الحياة والموت(حديث المقبرة حقلا 
  )رالحلم والشع(أحلام شاعر حقلا 

  )الشعر والطبيعة(أنشودة الرعد حقلا 
  )الشعر والطبيعة( مناجاة عصفور حقلا 

  )الصوت والضياع(صوت تائه حقلا 
  )الصوت والطبيعة(صوت من السماء، حقلا 

  )الصوت والطبيعة(زئير العاصفة، حقلا 
  )القلب والشاعر(قلب الشاعر، حقلا 

  )الموت والزمن(رثاء فجر، حقلا 
  )القلب والام(قلب الأم، حقلا 

  )الحلم والطبيعة(أيتها الحالمة بين العواصف، حقلا 
  )الذكر والحزن(المساء الحزين، حقلا 
  )الذكرى والزمن(ذكرى صباح، حقلا 

  )الجمال الغناء(الجمال المتشود، حقلا 
  )الحب والموت(مأتم الحب حقلا 

  )الرؤية والحيلة(نظرة في الحياة، حقلا 
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  )الموت(الدنيا الميتة حقل 
  )القلب(أكثرت يا قلبي حقل 
  )القلب(قال قلبي للإله حقل 

  )الطبيعة(في الظلام حقل 
  )الطبيعة(غرفة من يم حقل 

  )الطبيعة(الزنبقة الذاوية حقل 
  )المكان(حقل  تونس الجميلة

  )الطبيعة(حقل  الغاب
  )الطبيعة(حقل بقايا الخريف 

  )الطبيعة(حقل قبضة من ضباب 
  )الطبيعة(حقل تحت الغصون 

  )الطبيعة(حقل زوبعة في الظلام 
  )الحلم(حقل قيود الأحلام 
  )الأم(حقل حرم الأمومة 

  )الأم(حقل  يا ابن أمي
  )العمر(حقل الطفولة 

  )العمر(حقل من حديث الشيوخ 
  )الجمال(حقل الساحرة 
  )الزمن(حقل لدهر سر مع ا

  )الزمن(حقل قالت الأيام 
  )الزمن(حقل الأبد الصغير 

  )الزمن(حقل التاريخ
  )الزمن(حقل  الصباح الجديد
  )الذكرى(الذكرى حقل 
  )الناس(حقل إلى الشعب 

  )الناس(حقل الناس 
  )الناس(حقل يا حماة الدين 
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  )الناس(حقل  يا رفيقي
  )الناس(حقل البني المجهول 

  )العدو(حقل إلى الطاغية 
  )العدو(حقل  أبناء الشيطان

  )العدو(حقل  إلى طغاة العالم
  )العدو(حقل  فلسفة الثعبان المقدس

  )العظمة(حقل المجد 
  )العظمة(حقل  متاعب العظمة

  )العظمة(حقل  سر النهوض
  )الاعتراف(حقل الاعتراف 

  )السعادة(حقل السعادة 
  )الرؤية(حقل أراك 

  )الفن(حقل  فكرة الفنان
  )الموت(حقل  ظل وادي الموت في

  )الفن(الرواية الغريبة حقل 
  )الضياع(الأشواق التائهة حقل 
  )الضياع(شكوى ضائعة حقل 

  )الشعر(نشيد الجبار حقل 
  )الشعر(أغنية الشاعر حقل 

  )الطبيعة(أيها الليل حقل 
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  حبصلوات في هيكل ال

 اح الجديـدــن، كالصبـــكاللح عذبة أنت كالطفولة، كالأحــلام            

  ـدــيــام الولـورد، كابتسـكالوك كالليلـة القمراء            كالسماء الضح

    ودـلــم أمــــاب منعــوشب    يا لها من وداعــة وجمـــال         

  ..نيدــة الشقــي العـفي مهجـارة، تبعث التقـديس             لها من طهيا 

  ود  ـــرة الجلمــمنها في الصخ يا لها رقة تكــاد يرفُّ الـورد             

  د ــجديـن ادت بين الورى مـته     )         فينيس(راك؟ هل أنت أي شيء ت

  يد ـمــالم التعــيس العـــللع لتعيد الشباب والفرح المعســول            

  ـدــهيلام الـض ليحي روح الس   فردوس جاء الـى الأر           أم ملاك ال

ودـــن هذا الوجـعبقري من فـ، ما أنت؟ رسـم جميــل             ...أنت  

  ـبودــــدس معـقـال مـوجم        فيك ما فيه من غموض وعمــق     

من السحر       ما أن. أنت فجر ـــي المعمــبى لقلـتجلـ      ت؟ أنتـود  

ُـــسن               ـلودـايا الخه خفـوجــــلّى ل فأراه الحياة في مونق الح

  ـورودـات الـتز رائعــيا فتهـ              بيع، تختال في الدنـأنت روح الر

  ـغريدـود بالتــر، ويدوي الوجـوتهب الحياة سكرى من العطــ              

  ـد ـكالنشيـ ٍـبخطـــوٍ موقَّـعكلما أبصرتـك عينـاي تمشيـن              

  ـرود ــجـفـي حقـل عمري الم  ياة، ورفّ الزهـر            خفق القلب للح

              الكئيبـة بالحـب ــوغنّــت كالبلبــل الغوانتشت روحييـدر  

  قيــد ــفـي أمسـي السعـيد الف    ي فؤادي ما قد مات           أنت تُحيين ف
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  المجــدود ما تلاشـى من عهـدي وتُشيديـن في خرائـب روحـي             

  يــــدـإلـى ذلك الفضــاء البع   إلى الجمال الى الفن            من طمـوح

  ديـوالشــدو، والهـوى، في نشيـوتبثيـن رقة الشوق، والأحـلام              

  ديغريـــــت تـفـؤادي وألجم  بعـد أن عانقـت كأبـة أيامـي            

  يدـــإلـه الغنـــاء، رب القصـ أنت أنشودة الأناشيـد غنـــاك            

  وشــدو الهـوى، وعطر الــورد   فيك شـب الشباب وشحـه السحر          

  ودـقدسيا، علـى أغانـي الوجـــ وتراءى الجمال، يرقص رقصـاً             

  ريــــدـالأغانـي، ورقّــة التّغ  وتهادت في أفـق روحـك أوزان           

  يدشـــال حلو النـعبقــري الخي  فتمايلت في الوجــود، كلحــنٍ           

  يدــبعوصـوت، كرجــع نـاي       خُطـواتٌ، سكرانــةٌ بالأناشـيد        

  ـودـــفـي كــل وقفــة وقع   وقوام، يكـاد ينطـقُ بالألحــان          

  هود ـلفحــة الجيـد واهتــزاز النُّ  كلّ شـيء موقّع فيــك، حتـى            

الحياة، أن..أنت في قدسها السامـ      ت       ي وفي سحـرهــا الشجـي الفريد  

ا..أنت يــلفي رونـــق الربيــع الو    لحيـاة، في رقَّة الفجر       ، أنتـد  

مــن الشّبـ..أنت واءالحيـاة، كل أوانٍ فـي           ر ـــاب، جديـ، أنت د  

دودـا الممـــ، الحياة فيـك وفي عينيـك             آيـــات  سحرهـ..أنت  

  دـــوالسحــر والخيــال المديـ  الأناشيد والأحــلام            أنت دنيا من

  دودــفوق الحوفــوق النُّهــى و     ال، والشّعـر، والفن        أنت فوق الخي

وديـوربيعـي، ونشوتــي، وخلـ            قٌُدسي، ومعبدي، وصبـاحي   أنت  
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  ودمــن رأى فيــك روعة المعب    يا ابنة النُّور، إنّني أنا وحــدي           

  ود وفـي قـرب حسنــك المشهـ              فدعيني أعيش في ظلِّك العـذب  

  ودوالطُّهـر، والسنــى، والسجـ     عيشة للجمال، والفن والإلهــام          

عيشة الناسك         بناجي الرد ـفي نشــوة الذُّهــول الشديـ       البتول ي  

  ودـيا ضــوء فجــري المنشـ       امنحيني السلام والفرح الروحي        و

  دمن اليــأس والظـــلام مشيـ     وارحميني، فقد تهدمت في كـونٍ         

  ودي  ـل وجـطيـع حمسيتُ لا أست     أنقذينـي من الأسى فلقد أمـــ          

  ود تحـت عـبء الحياة جــم القي      في شـعاب الزمان والموت أمشي        

  هدودر، وقلبــي كالعــالم المـ     و أُماشي الورى ونفسـي كالقبـ          

  دودفي سكــونها المم شائـــع     ظلمـةٌ، مالها ختـــام وهـولٌ         

  وديتبسمــت ُ في أســى و جم        وإذا ما استخـفّني عبث النّــاس     

ّـوك ذابــلات ال      بســمةً مـرةً، كأنِّـي أسـتـلُ           ورودـمن الشـ

  ودوشُــدي عزمـــي المجهـ        ي مشاعري مرح الدنيا      وانفخـي ف

  دـديأتغنــى مع المنـى من جـ       وابعـثي في دمي الحرارة، علِّـي      

  حديدـبلبلــي، مــكبـل بالـ    ـلبٍ   ــــوأبـث الوجـود أنـغام قـ

  دودـكحــــياة المحطــم المـ      فالصبـاح الجميل ينعش بالـدفء       

  وديِ؟ـينـي، فقـد مللـت ركأنقذ             ! أنقذينـي، فقد سئـمتُ ظلامـي
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  يدما جـــد في فـؤادي الوحــ    آه يا زهرتي الجميلـة لو تدريـن         

   سـمن الس          في فؤادي الغريب تُخلق أكــوانــنٍ فريـحر ذات حد  

  دديــم اءتنـثر الــنور في فض      ــوم        وشمــوس وضـاءةٌ ونج

  دــــعيــوربيـع كأنـه حلـم الشــاعـر فــي سـكرة الشبــابِ الس

  ـيدــريف العتولا ثــورة الخـ         ورياض لا تعـرف الحلَك الداجي    

  ـدـــغريبأناشــيد حلــوة التـنــاغـى  ــــوطيــور سحريـةٌ تت

  يدأو طـــلعة الـصبـاح الولـ           وقصـور كأنها الشفق المخضوب  

  ورودديــد من نُثـــار الـكأبا      ادى      ــهوغيــوم رقيقــةٌ تتـ

  خـلوداة أهـل الورةٌ من حيـصـ      دي       ــوحيـاةٌ شعــريةٌ هي عن

  ودــوإلهـــام حسـنك المعبـ   كلُّ هذا يشـيده سحـر عينيــك          

 ـال نفـسٍ تصبو لعيــشٍ رغ     عليـك أن تسحقي أمــ          وحراميد  

  ر الوجـودفي حـياة الورى و سح     منك ترجـو سعادةً لم تجـــدها        

  . ودـــجلال السإذا كــان في ج    فالإلـه العظيم لا يرجـم العــبد        
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